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يوسف بن حمود الحوشان 


5200126٠.‏ الا 
ممقطدهطاة ل /عم .غ//:دمغغاط تليجرام 


ان .250005 .الا 


١-"رضى‏ الله عنه - قال جاء رجل إلى النبى - صلى الله عليه وسلم - فقال الرجل يقاتل للمغنم» والرجل يقاتل 
للذكر» والرجل يقاتل ليرى مكانه» فمن فى سبيل الله قال «من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا فهو فى سبيل الله» .)١(‏ 
وكل بني آدم لا تتم مصلحتهم لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا بالاجتماع والتعاون والتناصر (؟)ءفالتعاون والتناصر على 
جلب منافعهم؛ والتناصر لدفع مضارهم (؟)؛ ولهذا يقال: الإنسان مدني بالطبع (5). فإذا اجتمعوا فلا بد لهم من أمور 
يفعلونها يجتلبون بها المصلحة. وأمور يجتنبونها لما 


)50575( وصحيح مسلم برقم‎ )١١١( صحيح البخارى برقم‎ - )١( 

(؟) - قال تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم 
إن الله عليم خبير )١7(‏ سورة الحجرات 

() - قال تعالى: « .. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا عرى الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب» 
(؟) سورة المائدة 

(5) - إن الإنسان بدافع من طبعه لا يستطيع أن يعيش بمفرده ويسعى إلى المحافظة على وجوده من خلال مجتمع من 
الأفراد يعيش بينهم؛ لأن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وجعل طبيعته لا تمكنه من العيش بمعزل عن الناس» ولا يمكن 
أن يقوم وحده بسد حاجاته؛ بل هو مضطر إلى أن يعيش في جماعة يتفاعل معها وتتفاعل معه؛ فيتبادل مع هذه الجماعة 
المنافع» وبهذا تنشأ بين أفراد هذه الجماعة علائق متعددة؛ اجتماعية» واقتصادية» وسياسية» وثقافية» وغيرها وهذه العلائق 
لا يمكن أن تقوم بحال إلا وفق ضوابط تحكمهاء حتى لا يختل توازن هذه الجماعة» وهذه الضوابط هي النظم والقوانين» 
فبدون القانون تصبح الأمور فوضى تسير وفق الأهواء والرغبات الفردية» وحالة عدم وجود القانون حالة لا يمكن أن يتصور 
دوامها لأن مجرى السنة الكونية يحتم وجود قانون» ولو افترض وجود حالة الفوضى فلا بد أن يكون الحكم للقوة» 
فيتحكم الأقوياء بالضعفاء» وفق ما يريدون ويشتهون فيكون هناك قانون القوة أو الغابة» بغض النظر عن كون هذا القانون 
سليما وموافقا للحق أو بعكس ذلك. ومن هنا يتبين أن القانون ضرورة اجتماعية لا بد منه؛ ليحكم نشاط الأفراد» وينظم 
علاقاتهم. 

ولم يدع الله تعالى الناس يشرعون من القوانين حسب أهوائهم وشهواتهم» بل أنزل لهم تشريعا كاملا متكاملاء وكان هذا 
التشريع مرافا لرحلة هذا الإنسان على الأرض قال تعالى: «إفإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى 
)١١(‏ ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى )١514(‏ قال رب لم حشرتني أعمى وقد 
كنت بصيرا (؟1١)‏ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى )١١7(‏ وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن 
بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى ]١١07- ١؟/هط[ #4)١71(‏ 


وقال تعالى: #ؤشرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا 
الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب )١7(‏ سورة 


الشورى 

وقال تعالى: فووا نزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا 
تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم في 
مآ آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون» (/1) سورة المائدة 

ويقول أبو حامد الغزالي رحمه الله: (إن الدنيا والأمن على الأنفس والأموال لا ينتظم إلا بسلطان مطاع» فتشهد له 
مشاهدة أوقات الفتن بموت السلاطين والأئمة» وإن ذلك لو دام ولم يتدارك بنصب سلطان آخر مطاع دام الهرج» وعم 
السيف وشمل القحط, وهلكت المواشي» وتعطلت الصناع ات»ء وكان كل من غلب سلبء ولم يتفرغ أحد للعبادة والعلم 
إن بقي حياء والأكثرون يهلكون تحت ظلال السيوفء ولهذا قيل الدين والسلطان توأمان» ولهذا قيل: الدين أس والسلطان 
حارس» ومالا أس له فمهدوم. وما لا حارس له فضائع وعلى الجملة لا يتمارى العاقل في أن الخلق على اختلاف 
طبقاتهم؛ وما هم عليه من تشتت الأهواء» وتباين الآراء لو خلوا وشأنهم؛ ولو لم يكن لهم رأي مطاع يجمع شتاتهم 
لهلكوا من عند آخرهم » وهذا داء لا علاج له إلا بسلطان قاهر مطاع يجمع شتات الآراء» فبان أن السلطان ضروري في 
نظام الدين ونظام الدنياء ونظام الدنيا ضروري في نظام الدين» ونظام الدين ضروري في الفوز بسعادة الآخرة» وهو مقصود 
الأنبياء قطعاء فكان وجوب الإمام من ضروريات الشرع الذي لا سبيل إلى تركه فاعلم ذلك. أ. ه ((الاقتصاد في الاعتقاد 
للغزالي (ص )١9559‏ ط. ١57‏ ه. ن. مكتبة الجندي بمصر.)»). 

قلت: وخير دليل على ذلك: الواقع المرير الذي تعيشه الأمة الإسلامية اليوم؛ ففيه دلالة قاطعة على أنه لن تقوم للإسلام 
قائمة إلا بالرجوع إلى الله» ثم السعي إلى إقامة الخلافة الإسلامية التي ما فتئ أعداء الإسلام ينخرون في جنباتها حتى 
قوضوهاء وصار لهم ما أرادوا فبعد أن أبعدت الخلافة الإسلامية» ونحي الإسلام عن قيادة الأمة» عطلت الحدود, 
وانتهكت الأعراض والحرمات» وعطلت راية الجهاد» وقسمت بلاد المسلمين إلى دويلات متناحرة يضرب بعضها رقاب 
بعض. وسلبت خيرات المسلمين من أراضيهم» وتكالبت عليهم الأمم الكافرة من كل حدب وصوب (وما الذل الذي 
يخيم على المسلمين فيجعلهم يعيشون على هامش العالم» وفي ذيل الأمم ومؤخرة التأريخ؛ إلا قعود المسلمين عن العمل 
لإقامة الخلافة وعدم مبادرتهم إلى نصب خليفة لهم التزاما بالحكم الشرعي الذي أصبح معلوما من الدين بالضرورة 
كالصلاة والصوم والحجء فالقعود عن العمل لاستئناف الحياة ا لإسلامية معصية من أكبر المعاصي» لذلك كان نصب 
خليفة لهذه الأمة فرضا لازما لتطبيق الأحكام على المسلمين» وحمل الدعوة الإسلامية إلى جميع أنحاء العالم). 

لذلك فلا خلاص لهذه الأمة مما هي فيه اليوم من الذل والهوان إلا بالإنابة إلى الله» ثم إقامة حكم الله على هذه الأرض 
وفق ما ارتضى لها ربها عز وجل. 

انظر للتوسع مقدمة ابن خلدون - (ج ١‏ / ص )١‏ والإسلام والدستور - (ج ١‏ / ص 1) وحجة الله البالغة - (ج ؟ / 
ص )١94‏ وفيض القدير» شرح الجامع الصغير» الإصدار * - (ج ١‏ / ص 724") ومجلة المنار - (ج ١‏ / ص 
5 ) ومجلة المنار - (ج ١‏ / ص 6855) ومجلة المنار - (ج ؟ / ص ١5؟)‏ ومجلة المنار - (ج 4 / ص 4) 


وتكملة حاشية رد المحتار - (ج ” / ص )١7‏ وتهذيب الأخلاق - (ج ١‏ / ص )٠١‏ وغذاء الألباب في شرح منظومة 


ّ 


الآداب - (ج 4 / ص 24) والإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة - (ج ١‏ / ص 19 - 88)". )1١(‏ 


"يعدل على نفسه بل ظلمها فصلاح القلب في العدل وفساده في الظلم وإذا ظلم العبد نفسه فهو الظالم وهو 
المظلوم كذلك إذا عدل فهو العادل والمعدول عليه فمنه العمل وعليه تعود ثمرة العمل من خير وشر قال تعالى البقرة لها 
مااكسبت وعليها ما اكتسبت والعمل له أثر في القلب من نفع وضر وصلاح قبل أثره في الخارج فصلاحها عدل لها 
وفسادها ظلم لها قال تعالى فصلت من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وقال تعالى الإسراء إن أحسنتم أحستتم 
لأنفسكم وإن أسأتم فلها قال بعض السلف إن للحسنة لنورا في القلب وقوة في البدن وضياء في الوجه وسعة في الرزق 
ومحبة في قلوب الخلق وإن للسيئة لظلمة في القلب وسوادا في الوجه ووهنا في البدن ونقصا في الرزق وبغضا في قلوب 
الخلق وقال تعالى الطور كل امرئ بما كسب رهين وقال تعالى المدثر كل نفس بما كسبت رهينة وقال الأنعام وذكر به 
أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا 
بما كسبوا وتبسل أي ترتهن وتحبس وتؤسر كما أن الجسد إذا صح من مرضه قيل قد اعتدل مزاجه والمرض إنما هو 
انحراف المزاج مع أن الاعتدال المحض السالم من الأخلاط لا سبيل إليه ولكن الأمثل فالأمثل فهكذا صحة القلب 
وصلاحه في العدل ومرضه من الزيغ والظلم والانحراف والعدل المحض في كل شيء متعذر علما وعملا ولكن الأمثل 
فالأمثل ولهذا يقال هذا أمثل ويقال للطريقة السلفية الطريقة المثلى وقال تعالى النساء ولن تستعطيعوا أن تعدلوا بين 
النساء ولو حرصتم وقال تعالى الأنعام وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها والله تعالى بعث الرسل 
وأنزل الكتب ليقوم الناس بالقسط وأعظم القسط عبادة الله وحده لا شريك له ثم العدل على الناس في حقوقهم ثم العدل 
على النفس والظلم ثلاثة أنواع والظلم كله من أمراض القلوب والعدل صحتها وصلاحها قال أحمد بن حنبل لبعض الناس 
لو صححت لم تخف أحدا أي خوفك:" (1) 

"الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين بخلاف المصائب 
التي تجري بلا اختيار العبد كالمرض وموت العزيز عليه وأخذ اللصوص ماله فإن تلك إنما يئاب على الصبر عليها لا 
على نفس ما يحدث من المصيبة وما يتولد عنها والذين يؤذون على الايمان وطاعة الله ورسوله ويحدث لهم بسبب ذلك 
حرج أو مرض أو حبس أو فراق وطن وذهاب مال وأهل أو ضرب أو شتم أو نقص رياسة ومال وهم في ذلك على طريقة 
الأنبياء وأتابعهم كالمهاجرين الأولين فهؤلاء يثابون على ما يؤذون به ويكتب لهم به عمل صالح كما يثاب المجاهد على 
ما يصيبه من الجوع والعطش والتعب وعلى غيظة الكفار وإن كانت هذه الآثار ليست عملا فعله يوقوم به لكنها متسببة 
عن عفله الاختياري وهي التي يقال لها متولدة وقد اختلف الناس هل يقال أنها فعل فاعل السبب أو لله أو لا فاعل لها 
والصحيح أنها مشتركة بين فاعل السبب وس اثئر الأسباب ولهذا كتب له بها عمل صالح والمقصود أن الحسد مرض من 


١ الحسبة لابن تيمية ت الشحود ص/17/‎ )١( 


(؟) أمراض القلوب وشفاؤها ابن تيمية ص/7 


أمراض النفس وهو مرض غالب فلا يخلص منه إلا القليل من الناس ولهذا يقال ما خلا جسد من حسد لكن اللثيم ينديه 
والكريم يخفيه وقد قيل للحسن البصري ايحسد المؤمن فقال ما أنساك أخوة يوسف لا أبا لك ولكن عمه في صدرك 
فإنه لا يضرك ما لم تعد به يدا ولسانا فمن وجد في نفسه حسدا لغيره فعليه أن يستعمل معه التقوى والصبر فيكره ذلك 
من نفسه وكثير من الناس الذين عندهم دين لا يعتدون على المحسود فلا يعينون من ظلمه ولكنهم أيضا لا يقومون بما 
يجب من حقه بل إذا ذمه أحد لم يوافقوه على ذمه ولا يذكرون محامده وكذلك لو مدحه أحد لسكتوا وهؤلاء مدينون 
في ترك المأمور في حقه مفرطون في ذلك لا معتدون عليه وجزاؤهم أنهم يبخسون حقوقهم فلا ينصفون أيضا في مواضع 
ولا ينصرون على من ظلمهم كما لم ينصروا هذا المحسود وأما من اعتدى بقول أو فعل فذلك يع اقب ومن اتقى الله 
وصبر فلم يدخل في الظالمين نفعه الله بتقواه كما جرى لزينب بنت جحش رضي الله عنها فإنها كانت هي التي تسامى 
عائشة من أزواج النبي (صلى الله عليه وسلم) وحسد النساء بعضهن لبعض كثير غالب لا سيما المتزوجات بزوج واحد 
فإن المرأة تغار على زوجها لحظها منه فإنه بسبب المشاركة يفوت بعض حظها وهكذا الحسد يقع كثيرا بين المتشاركين 
في رئاسة أو مال إذا أخذ بعضهم قسطا من ذلك وفات الآخر ويكون بين النظراء لكراهة." )١(‏ 

"فإذا لم يوجد البغض والامتناع فلا بد من معارض مانع وذلك هو المقتضى للإرادة والتمكين فالإنسان قد لا يريد 
الشيء ولا يكرهه لعدم سبب الارادة والكراهة فأما مع وجود المقتضى فلا بد من وجود مقتضاه الا لمانع فلهذا من لم 
يبغض ولم يمتنع عن فعل المحرم به مع قدرته على الامتناع فأنه يكون مريدا فاعلا ولهذا يقال انه مطاوع وان كان قد 
يجتمع في قلبه البغض لذلك والارادة باعتبارين كما يجتمع في قلب المكره على الشيء ارادة فعل المكره عليه وكراهة 
ذلك باعتبارين 
فمن أوجر طعاما محرما يقدر على الامتناع منه فلم يفعل او فعل به فاحشة يقدر على الامتناع منها فلم يفعل كانت 
معصيته بترك ما وجب عليه من الكراهة والامتناع وبفعل ما نهى من الارادة والمطاوعة ولا يكون غير مريد ولا فاعل الا 
اذا كان كارها تام الكراهة وذلك يوجب فعل المقدور عليه من الامتناع 
فأما اذا كان كارها كراهة قاصرة فإن الارادة تصحب مثل هذه الكراهة وفي مثل هذا يصحبها الفعل لا محالة لأن 
المقتضى لكمال الكراهة قائم وهو ما في ذلك من الحرمة والعقوبة فإذا لم تحصل هذه الكراهة فإما لضعف المقتضى 
وهو العلم في ذلك من الحرمة والعقوبة واما لوجود المانع وهو نوع من الارادة." (5) 

"[فصل: بيان اضطراب كلام النصارى وتفرقهم في باب طبيعة المسيح] 
وأما قولهم: وعلى هذا المثال نقول: في السيد المسيح طبيعتان: 
طبيعة لاهوتية: التي هي طبيعة كلمة الله وروحه. 


"١/ص أمراض القلوب وشفاؤها ابن تيمية‎ )١( 


(؟) الاستقامة ابن تيمية 8599/5 


فيقال لهم: كلام النصارى في هذا الباب مضطرب مختلف متناقض» وليس لهم في ذلك قول اتفقوا عليه» ولا قول 
معقول؛ ولا قول دل عليه كتاب» بل هم فيه فرق وطوائف كل فرقة تكفر الأخرىء كاليعقوبية والملكانية والنسطورية» ونقل 
الأقوال عنهم في ذلك مضطربة» كثيرة الاختلاف. 
ولهذا يقال: لو اجتمع عشرة نصارى لتفرقوا على أحد عشر قولاء وذلك أن ما هم عليه من اعتقادهم من التثليث 
والاتحاد؛ كما هو مذكور في أمانتهم؛ لم ينطق به شيء من كتب الأنبياء» ولا يوجد لا في كلام." )١(‏ 

"وكل بني آدم لا تتم مصلحتهم لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا بالاجتماع والتعاون والتناصر» فالتعاون على جلب 
منافعهم, والتناصر لدفع مضارهم» ولهذا يقال: الإنسان مدني بالطبع؛ فإذا اجتمعوا فلا بد لهم من أمور يفعلونها يجتلبون 
بها المصلحة؛ وأمور يجتنبونها لما فيها من المفسدة؛ ويكونون مطيعين للآمر بتلك المقاصد, والناهي عن تلك المفاسدء 
فجميع بني آدم لا بد لهم من طاعة آمر وناه. فمن لم يكن من أهل الكتب الإلهية ولا من أهل دين فإنهم يطيعون ملوكهم 
فيما يرون أنه يعود بمصالح دنياهم» مصيبين تارة ومخطئين أخرى. 
وأهل الأديان الفاسدة من المشركين وأهل الكتاب المستمسكين به بعد التبديل أو بعد النسخ والتبديل١»‏ مطيعون فيما 
يرون أنه يعود عليهم بمصالح دينهم ودنياهم. وغير أهل الكتاب منهم من يؤمن بالجزاء بعد الموت؛ ومنهم من لا يؤمن 
به وأما أهل الكتاب فمتفقون على الجزاء بعد الموت» ولكن الج زاء في الدنيا متفق عليه أهل الأرضء فإن الناس لم 
يتنازعوا في أن عاقبة الظلم وخيمة؛ وعاقبة العدل كريمة» ولهذا يروى: "الله ينصر الدولة العادلة وإن كانت كافرة» ولا ينصر 
الدولة الظالمة وإن كانت مؤمنة". 
وإذا كان لا بد من طاعة آمر وناه فمعلوم أن دخول المرء في طاعة الله ورسوله خير له» وهو الرسول النبي الأمي المكتوب 
في التوراة والإنجيل الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر» ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث» وذلك هو 
الواجب عل جميع الخلق» قال الله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك 
فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيماء فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا 
يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما» [النساء: 15] . وقال: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع 
الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أوائك رفيقا» |النساء: 19] . وقال: طوومن 
يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار 


١‏ السخ: أي القرآن» والتبديل: أي بما كسبت أيديهم.." إفة 
"ويكون الحدود للانواع بالصفات كالحدود للاعيان بالجهات كما إذا قيل حد الأرض من الجانب القبلي كذا 


ومن الجانب الشرقي كذا وميزت الأرض باسمها وحدها وحد الأرض يحتاج إليه إذ خيف من الزيادة في المسمى أو 


٠5/4 الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية ابن تيمية‎ )١( 
٠/ص الحسبة في الإسلام؛ أو وظيفة الحكومة الإسلامية ابن تيمية‎ )؟١(‎ 


1 


النقص منه فيفيد إدخال المحدود جميعه وإخراج ما ليس منه كما يفيد الاسم وكذلك حد النوع. 
وهذا يحصل بالحدود اللفظية تارة وبالوصفية أخرى وحقيقة الحد في الموضعين بيان مسمى الاسم فقط وتمييز المحدود 
عن غيره لا تصوير المحدود وإذا كان فائدة الحد بيان مسمى الاسم والتسمية أمر لغوي وضعي رجع في ذلك إلى قصد 
ذلك المسمى ولغته ولهذا يقول الفقهاء من الأسماء ما يعرف حده ب اللغة ومنه ما يعرف حده ب الشرع ومنه ما يعرف 
حده ب العرف. 
ومن هذا تفسير الكلام وشرحه إذا أريد به تبيين مراد المتكلم فهذا يبنى على معرفة حدود كلامه وإذا أريد به تبيين صحته 
وتقريره فانه يحتاج إلى معرفة دليل صحة الكلام فال أول فيه بيان تصوير كلامه والثاني بيان تصديق كلامه. 
وتصوير كلامه كتصوير مسميات الأسماء ب الترجمة تارة لمن يكون قد تصور المسمى ولم يعرف أن ذلك اسمه وتارة 
لمن لم يكن قد تصور المسمى فيشار له إلى المسمى بحسب الإمكان أما إلى عينة وأما إلى نظيره لهذا يقال الحد 
تارة يكون ل الاسم وتارة يكون ل المسمى. 
وأئمة المصنفين في صناعة الحدود على طريقة المنطقيين يعترفون عند التحقيق بهذا كما ذكر أبو حامد الغزالي في كتاب 
معيار العلم الذي صنفه في المعطق يعد أن قال" 17) 

"هي بين علوم صادقة لا منفعة فيها ونعوذ بالله من علم لا ينفع وبين ظنون كاذبة لا ثقة بها و إن بعض الظن 
إثم# " يشيرون بالأول إلى العلوم الرياضية وبالثاني إلى ما يقولونه في الإلهيات وفي أحكام النجوم ونحو ذلك. 
الأسباب المغرية بالاشتغال بالعلم الرياضي وما أشبهه: 
لكن قد تلتذ النفس بذلك كما تلتذ بغير ذلك فان الإنسان يلتذ بعلم ما لم يكن علمه وسماع ما لم يكن سمعه إذا لم 
يكن مشغولا عن ذلك بما هو أهم عنده منه كما قد يلتذ بأنواع من الأفعال التي هي من جنس اللهو واللعب. 
وأيضا ففي الإدمان على معرفة ذلك تعتاد النفس العلم الصحيح والقضايا الصادقة والقياس المستقيم فيكون في ذلك 
تصحيح الذهن والإدراك وتعويد النفس أنها تعلم الحق وتقوله لتستعين بذلك على المعرفة التي هي فوق ذلك. 
ولهذا يقال أنه كان أوائل الفلاسفة أول ما يعلمون أولادهم العلم الرياضي وكثير من شيوخهم في آخر أمره إنما يشتغل 
بذلك لأنه لما نظر في طرقهم وطرق من عارضهم من أهل الكلام الباطل لم يجد في ذلك ما هو حق اخذ يشغل نفسه 
بالعلم الرياضي كما كان يجري مثل ذلك لمن هو من أثمة الفلاسفة كابن واصل وغيره. 
وكذلك كثير من متأخري أصحابنا يشتغلون وقت بطالتهم بعلم الفرائض والحساب والجبر والمقابلة والهندسة ونحو ذلك 
لأن فيه تفريحا للنفس وهو علم صحيح لا يدخل فيه غلط.." (") 

"بالصورة لم يكن تخصيص صورة الدليل بخمسة أو ستة صوابا كما لم يكن تخصيصه بمقدمتين صوابا إذ كان 
يمكن تصويره بصور كثيرة متنوعة ليس فيها لفظ شرط لا متصل ولا منفصل ولا هو على صورة القياس الحملى كما ذكروه 


6١ الرد على المنطقيين ابن تيمية ص/‎ )١( 
١١/ص (؟) الرد على المنطقيين ابن تيمية‎ 


وإن كانت العبرة بالمعنى كان ذلك أدل عل فساد ما ذكروه فان المعنى هو أن يكون ما يستدل به مستلزما لما يستدل 
به عليه سواء كان مقدمة أو مقدمتان أو أكثر وسواء كان على الشكل والترتيب الذي ذكروه أو غيره. 

والصواب في هذا الباب أن يقال ما ذكروه إذا كان صوابا فانه تطويل للطريق وتبعيد للمطلوب وعكس للمقصود فإنهم 
زعموا أنهم جعلوه آلة قانونية تمنع الذهن أن يزل في فكره وما ذكروه إذا كلفوا الناظر المستدل أن يلزمه في تصوراته 
وتصديقاته كان أقرب إلى زلله في فكره وضلاله عن مطلوبه كما هو الواقع فلا تجد أحدا التزم وضع هؤلاء واصطلاحهم 
إلا كان أكثر خطأ وأقل صوابا ممن لم يلتزم وضعهم وسلك إدى المطلوب بفطرة الله التي فطر عباده عليها ولهذا لا 
يوجد أحد ممن حقق علما من العلوم كان ملتزما لوضعه. 

ولهذا يقال كثرة هذه الأشكال وشروط نتاجها تطويل قليل الفائدة كثير التعب فهو لحم جمل غث على رأس جبل وعر 
لا سهل فيرتقي ولا سمين فينتقل فانه متى كانت المادة صحيحة أمكن تصويرها بالشكل الأول الفطري فبقية الأشكال 
لا يحتاج إليها وإنما تفيد بالرد إلى الشكل الأول أما بإبطال النقيض الذي يتضمنه قياس الخلف وأما بالعكس المستوي 
أو عكس النقيض فان ثبوت أحد المتناقضين يستلزم نفي الآخر إذا روعي التناقض من كل وجه فهم يستدلون بصحة 
القضية على بطلان نقيضها وعلى ثبوت عكسها المستوي وعكس نقيضها بل تصور الذهن بصورة الدليل يشبه حساب 


الإنسان لما معه من الرقيق والعقار. 
والفطرة تصور القياس الصحيح من غير تعليم والناس بفطرهم يتكلمون ب الأنواع الثلاثة التداخل والتلازم والتقسيم كما 
سكلموق ب لكايه «الضون ج000 


"فإن تلك مخلوقة فيه مجبول عليها وإنما يئاب اذا ترك ما تطلبه تلك الشهوة وحقيقة الأمر أنهما متلازمان فمن 
اتبع نفس شهوته القائمة بنفسه اتبع ما يشتهيه وكذلك من اتبع الهوى القائم بنفسه اتبع ما يهواه فإن ذلك من آثار الارادة 
واتباع الارادة هو امتثال أمرها وفعل ما تطلبه كالمأمور الذي يتبع أمر أميره ولابد أن يتصور مراده الذي يهواه ويشتهيه في 
نفسه ويتخيله قبل فعله فيبقى ذلك المثال كالإمام مع المأموم يتبعه حيث كان وفعله في الظاهر تبع لاتباع الباطن فتبقى 
صورة المراد المطلوب المشتهى التي في النفس هي المحركة للانسان الآمرة له ولهذا يقال العلة الغائية علة فاعلية فإن 
الانسان للعلة الغائية بهذا التصور والارادة صار فاعلا للنفعل وهذه الصورة المرادة المتصورة في النفس هي التي جعلت 
الفاعل فاعلا فيكون الانسان متبعا لها والشيطان يمده في الغي فهو يقوي تلك الصورة ويقوي أثرها ويزين لل ناس اتباعها 
وتلك الصورة تتناول صورة العين المطلوبة كالمحبوب من الصور والطعام والشراب وتتناول نفس الفعل الذي هو المباشرة 
لذلك المطلوب المحبوب والشيطان والنفس تحب ذلك وكلما تصور ذلك المحبوب في نفسه أراد وجوده في الخارج 
فإن أول الفكر آخر العمل وأول البغية آخر الدرك ولهذا يبقى الانسان عند شهوته وهواه أسيرا لذلك مقهورا تحت سلطان 
الهوى أعظم من قهر كل قاهر فإن هذا القاهر الهوائي القاهر للعبد هو صفة قائمة بنفسه لا يمكنه مفارقته البتة والصورة 


١ الرد على المنطقيين ابن تيمية ص/517‎ )١( 


الذهنية تطلبها النفس فإن المحبوب تطلب النفس أن تدركه وتمثله لها في نفسها فو متبع للارادة وإن كانت الذهنية 
والتزين من الزين والمراد التصور في نفسه والمشتهى الموجود في الخارج له محركان التصور والمشتهى هذا." )١(‏ 

"وهذا إنما يتم إذا خاف إن أظهر المحادة أن يقتل وإلا فمن أمكنه إظهار المحادة وهو آمن على دمه وماله فليس 
بمكبوت بل مسرور جذلان ولأنه قال: #وكبتوا كما كبت الذين من قبلهم© والذين من قبلهم ممن حاد الرسل وحاد 
رسول الله إنما كبته الله بأن أهلكه بعذاب من عنده أو بأيدي المؤمنين والكبت وإن كان يحصل منه نصيب لكل من 
لم ينل غرضه كما قال سبحانه: #إليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم» لكن قوله تعالى: كما كبت الذين من 
قبلهم» يعني محادى الرسل دليل على الهلاك أو كتم الأذى يبين ذلك أن المنافقين هم من المحادين فهم مكبوتون 
بموتهم بغيظهم لخوفهم أنهم إن أظهروا ما في قلوبهم قتلوا فيجب أن يكون كل محاد كذلك. 
وأيضا فقوله تعالى: «ؤكتب الله لأغلبن أنا ورسلي*» عقب قوله: «إإن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين» 
دليل على أن المحادة مغالبة ومعاداة حتى يكون أحد المتحادين غالبا والآخر مغلوبا وهذا إنما يكون بين أهل الحرب 
لا أهل السلم فعلم أن المحاد وليس بمسالم والغلبة للرسل بالحجة والقهر فمن أمر منهم بالحرب نصر على عدوه ومن 
لم يؤمر بالحرب أهلك عدوه وهذا أحسن من قول من قال: إن الغلبة للمحارب بالنصر ولغير المحارب بالحجة فعلم أن 
هؤلاء المحادين محاربون مغلوبون. 
أيضا فإن المحادة من المشاقة لأن المحادة من الحد والفصل والبينونة وكذلك المشاقة من الشق وهو بهذا المعنى فهما 
جميعا بمعنى المقاطعة والمفاصلة ولهذا يقال: إنما سميت بذلك لأن كل واحد من المتحادين والمتشاقين في حد 
وشق من الآخر وذلك يقتضي انقطاع الحبل الذي بين أهل العهد إذا حاد بعضهم بعضا فلا حبل لمحاد لله ورسوله.." 
00 

"تعس وانتكس فلا نال المطلوب ولا خلص من المكروه وهذه حال من عبد المال وقد وصف ذلك بأنه إذا أعطي 
رضي وإن منع سخط كما قال تعالى [58 التوبة] : ##ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا 
منها إذا هم يسخطون» فرضاهم لغير الله وسخطهم لغير الله. 


وهكذا حال من كان متعلقا برئاسة أو بصورة - ونحو ذلك من أهواء نفسه - إن حصل له رضي وإن لم يحصل له 
سخط فهذا عبد ما يهواه من ذلك وهو رقيق له إذ الرق والعبودية في الحقيقة هو رق القلب وعبوديته فما استرق القلب 


واستعبده فهو عبده. 


7١/ص الزهد والورع والعبادة ابن تيمية‎ )١( 
77 (؟) الصارم المسلول على شاتم الرسول ابن تيمية ص/‎ 


العبد حر ما قنع ... والحر عبد ما طمع 


ويقال: الطمع غل في العنق قيد في الرجل فإذا زال الغل من العنق زال القيد من الرجل. ." )١(‏ 

"متفقون مع أهل الإيمان بالقدر على أن كل ما فعله الله هو عدل. 
وفي حديث الكرب الذي رواه الإمام أحمد, عن عبد الله بن مسعود» قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: 
«ما أصاب عبدا قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك» ناصيتي بيدك» ماض في حكمك. عدل 
في قضاؤكء أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسكء أو أنزلته في كتابك» أو علمته أحدا من خلقكء أو استأثرت 
به في علم الغيب عندك» أن تجعل القرآن ربيع قلبي» ونور صدري» وجلاء حزني» وذهاب همي وغميء إلا أذهب الله 
همه وغمه وأبدله مكانه فرحا. قالوا: يا رسول الله أفلا نتعلمهن؟ قال: بلى ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن» . 
فقد بين أن كل قضائه في عبده عدل؛ ولهذا يقال: كل نعمة منه فضل؛ وكل نقمة منه عدلء ويقال: أطعتك بفضلك 
والمنة لك؛ وعصيتك بعلمك أو بعدلك والحجة لكء فأسألك بوجوب حجتك علي وانقطاع حجتي إلا ما غفرت لي. 
وهذه المناظرة من إياس» كما قاله ربيعة بن أبي عبد الرحمن لغيلان» حين قال له غيلان نشدتك الله» أترى الله يحب 
أن يعصى؟ فقال: نشدتك الله» أترى يعصى قسرا يعني قهرا فكأنما ألقمه حجرا. فإن قوله: يحب أن يعصىء لفظ فيه 
إجمالء وقد لا يتأتى في المناظرة تفسير المجملات خوفا من لدد الخصمء فيؤتى بالواضحات» فقال: أفتراه يعصى 
قسرا؟ فإن هذا إلزام له بالعجز الذي لازم للقدرية ولمن هو شر منهم؛ من الدهرية الفلاسفة وغيرهم» وكذلك إياس رأى 
أن هذا الجواب المطابق لحدهم خاصم لهم؛ ولم يدخل معهم في التفصيل الذي يطول. وبالجملة فقوله - تعالى -: 
##ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما» [طه: ؟١١]‏ . 
قال أهل التفسير من السلف: " لا يخاف أن يظلم فيحمل عليه سيئات غيره» ولا يهضم فينقص من حسناته ". 
ول يجوز أن يكرت هذا الظلم عو شي و ممع غير متدور غليه فيكوق القدي "7 

"وأبي حنيفة» وأحمد في ظاهر مذهبه. وأحد الوجهين في مذهب الشافعي» وهو الصحيح, فإن «النبي - صلى 
الله عليه وسلم - حلق رأسه وأعطى نصفه لأبي طلحة, ونصفه قسمه بين الناس» » وباب الطهارة» والنجاسة يشارك 
النبي - صلى الله عليه وسلم - فيه أمته» بل الأصل أنه أسوة لهم في جميع الأحكام, إلا ما قام فيه دليل يوهجب 
اختصاصه به. 


/١/ص العبودية ابن تيمية‎ )١( 
٠/./١ الفتاوى الكبرى لابن تيمية ابن تيمية‎ )١( 


وأيضا الصحيح الذي عليه الجمهور: أن شعور الميتة طاهرة» بل في أحد قولي العلماء» وهو ظاهر مذهب مالكء, وأحمد 
في إحدى الروايتين أن جميع الشعور طاهرة حتى شعر الخنزير» وعلى القولين إذا سرح شعره وجمع الشعر فلم يترك في 
المسجد, فلا بأس بذلكء وأما ترك شعره في المسجد فهذا يكره» وإن لم يكن نجساء فإن المسجد يصان حتى عن 
القذاة التي تقع في العين» والله أعلم. 


[مسألة المرأة هل تختن أم لا] 
هم - ١‏ - مسألة: 
في المرأة هل تختن أم لا؟ 
الجواب: الحمد لله» نعم تختن» وختانها: أن توطع أعلى الجلدة التي كعرف الديك. «قال رسول الله للخافضة - 
وهي الخاتنة: أشمي ولا تنهكي فإنه أبهى للوجه وأحظى لها عند الزوج» يعني: لا تبالغي في القطع. وذلك أن المقصود 
بختان الرجل تطهيره من النجاسة المحتقنة في القلفة» والمقصود من ختان المرأة تعديل شهوتهاء فإنها إذا كانت قلفاء 
كانت مغتلمة شديدة الشهوة. ولهذا يقال في المشاتمة: يا ابن القلفاء» فإن القلفاء تتطلع إلى الرجال أكثرء ولهذا من 
الفواحش في نساء التتر» ونساء الإفرنج» ما لا يوجد في بدا ال ميو 01 

"الصحيح: «عن جرير قال: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن نظرة الفجأة» فقال: اصرف بصرك» 
. وفي السنن: أنه قال لعلي - عليه السلام -: «يا علي لا تتبع النظرة النظرة فإنما لك الأولى وليست لك الثانية» . وفي 
الحديث الذي في المسندء وغيره: «النظرة سهم مسموم من سهام إبليس» » وفيه: «من نظر إلى محاسن امرأة» ثم غض 
بصره عنهاء أورث الله قلبه حلاوة عبادة يجدها إلى يوم القيامة» أو كما قال. 
ولهذا يقال: إن غض البصر عن الصورة التي نهي عن النظر إليها كالمرأة» والأمرد الحسن يورث ذلك ثلاث فوائد جليلة 
القدر: إحداها: حلاوة الإيمان ولذته التي هي أحلى وأطيب مما تركه الله فإن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه» 
والنفس تحب النظر إلى هذه الصور لا سيما نفوس أهل الرياضة والصفاء فإنه يبقى فيها رقة تجتذب بسببها إلى الصورء 
حتى تبقى تجذب أحدهم وتصرعه كما يصرعه السبع» ولهذا قال بعض التابعين: ما أنا على الشاب التائب من سبع 
يجلس إليه بأخوف عليه من حدث جميل يجلس إليه» وقال بعضهم: اتقوا النظر إلى أولاد الملوك فإن لهم فتنة كفتنة 
العذارى. 


وما زال أئمة العلم والدين: كشيوخ الهدى» وشيوخ الطريق» يوصون بترك صحبة الأحداث." (5) 
"#إثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا [التوبة: ]4٠‏ وفي الصحيحين عن أبي 
سعيد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن عبدا خيره الله بين الدنيا والآخرة» فاختار ذلك العبد ما عند الله 


51/1١ الفتاوى الكبرى لابن تيمية ابن تيمية‎ )١( 


(؟) الفتاوى الكبرى لابن تيمية ابن تيمية 5/2/١‏ 


فبكى أبو بكرء فقال: بل نفديك بأنفسنا؛ وأموالنا. قال: فجعل الناس يعجبون أن ذكر النبي - صلى الله عليه وسلم - 
عبدا خيره الله بين الدنيا والآخرة» فكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هو المخيرء وكان أبو بكر أعلمنا به» . 
وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: " إن أمن الناس علينا في صحبته وذات يده أبو بكرء ولو كنت متخذا من أهل 
الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا؛ ولكن أخي وصاحبي» سدوا كل خوخة في المسجد إلا خوخة أبي بكر " وهذا 
من أصح حديث يكون باتفاق العلماء العارفين بأقوال النبي - صلى الله عليه وسلم - وأفعاله» وأحواله. " والمقصود " 
أن الصحبة فيها خصوص وعموم؛ وعمومها يندرج فيه كل من رآه مؤمنا به) ولهذا يقال: صحبته سنة؛ وشهراء وساعة» 
ونحو ذلك. " ومعاوية» وعمرو بن العاصء وأمثالهم " من المؤمنين؛ لم يتهمهم أحد من السلف بنفاق؛ بل قد ثبت في 
الصحيح أن «عمرو بن العاص لما بايع النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: على أن يغفر لي ما تقدم من ذنبي. فقال: 
يا عمروء أما علمت أن الإسلام يهدم ماكان قبله» ومعلوم أن الإسلام الهادم هو إسلام المؤمنين؛ لا إسلام المنافقين. 
وأيضا فعمرو بن العاص وأمثاله ممن قدم مهاجرا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد الحديبية هاجروا إليه من بلادهم 
طوعا لا كرهاء والمهاجرون لم يكن فيهم منافق؛ وإنما كان النفاق في بعض من دخل من الأنصار؛ وذلك أن الأنصار 
هم أهل المدينة؛ فلما أسلم أشرافهم وجمهورهم احتاج الباقون أن يظهروا الإسلام نفاقا؛ لعز الإسلام وظهوره في قومهم. 
وأما أهل مكة فكان أشرافهم وجمهورهم كفارا فلم يكن يذهر الإيمان إلا من هو مؤمن ظاهرا وباطنا؛ فإنه كان من أظهر 
الإسلام يؤذى ويهجر؛ وإنما المنافق يظهر الإسلام لمصلحة دنياه. وكان من أظهر الإسلام بمكة يتأذى في دنياه؛ ثم 
لما هاجر النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى المدينة هاجر معه أكثر المؤمنين» ومنع بعضهم من الهجرة إليه» كما منع 
رجال من بني مخزوم مثل الوليد بن المغيرة أخو خالد أخو أبي جهل لأمهة وليذا:" 010 

"وغير ذلك ولهذًا يقال: إن الشطرنج على مذهب القدر والنرد على مذهب الجبر» واشتغال القلب بالتفكر في 
الشطرنج أكثر. وأما إذا اشتمل النرد على عوض فالنرد شر وهذا هو السبب في كون أحمد والشافعي وغيرهما جعلوا النرد 
شرا لاستشعارهم أن العوض يكون في النرد دون الشطرنج. 
ومن هنا تبين الشبهة التي وقعت في هذا الباب» فإن الله تعالى حرم الميسر في كتابه» واتفق المسلمون على تحريم 
الميسر» واتفقوا على أن المغالبات المشتملة على القمار من الميسرء سواء كان بالشطرنجء أو بالنرد» أو بالجوز» أو 
بالكعاب» أو البيضء قاله غير واحد من التابعين كعطاء» وطاوس» ومجاهد, وإبراهيم النخعي» كل شيء من القمار فهو 
من الميسر حتى لعب الصبيان بالجوز. فالذين لم يحرموا الشطرنج كطائفة من أصحاب الشافعي وغيرهم اعتقدوا أن لفظ 
الميسر لا يدخل فيه إلا ما كان قماراء فيحرم لما فيه من أكل المال بالباطل» كما يحرم مثل ذلك في المسابقة. والمناضلة 
لو عن كل سهها ليون ولع تكن بينهما سطال شريو الك لألهاقمار: 
وفي السنن: عن «النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: من أدخل فرسا بين فرسين وهو آمن أن يسبق فهو قمار 
ومن أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق فليس بقمار» . والنبي - صلى الله عليه وسلم - حرم بيوع الغرر» 


4 49/1 الفتاوى الكبرى لابن تيمية ابن تيمية‎ )١( 


لأنها من نوع القمار» مثل: أن يشتري العبد الآبق» والبعير الشارد» فإن وجده كان قد قمر البائع وإن لم يجده كان البائع 
قد قمره. فلما اعتقدوا أن هذه المغالبات إنما حرمت لما فيها من أكل المال بالباطل لم يحرموها إذا خلت عن العوض» 
ولهذا طرد هذا طائفة من أصحاب الشافعي المتقدمين في النرد فلم يحرموها إلا مع العوض» لكن المنصوص عن الشافعي 
وظاهر مذهبه تحريم النرد مطلقاء وإن لم يكن فيها عوضء ولهذا قال: أكرهها للخبر» فبين أن مستنده في ذلك الخبر 
لا القياس عنده. 
وهذا مما احتج به الجمهور عليه» فإنه إذا حرم النرد ولا عوض عليه فيهاء فالشطرنج." )0 

"واركبواء وإن ترموا أحب إلي من أن تركبوا» . «ومن تعلم الرمي ثم نسيه فليس منا» . 
وكان هو وخلفاؤه يسابقون بين الخيل» وقرأ على المنبر: «إوأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل» [الأنفال: 
]٠‏ الآية ثم قال: «ألا إن القوة الرمي» ألا إن القوة الرمي» ألا إن القوة الرمي» . فكيف يشبه ما أمر الله به ورسوله 
واتفق المسلمون على الأمر به بما نهى الله عنه ورسوله وأصحابه من بعدهء وإذا لم يجعل الموجب للتحريم إلا مجرد 
المقامرة كان النرد» والشطرنج» كالمناضلة. 
الوجه الثاني: أن يقال هب أن علة التحريم في الأصل هي المقامرة» لكن الشارع قرن بين الخمر والميسر في التحريم 
فقال تعالى: «9إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون [المائدة: 
] #إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل 
أنتم منتهون» [المائدة: ]4١‏ . فوصف الأربعة بأنها رجس من عمل الشيطانء وأمر باجتنابهاء ثم خص الخمر والميسر 
بأنه إإنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة» 
[المائدة: ]1١‏ . ويهدد من لم ينته عن ذلك بقوله تعالى: «إفهل أنتم منتهون» [المائدة: ]3١‏ كما علق الفلاح 
بالاجتناب في قوله: إفاجتنبوه لعلكم تفلحون» |المائدة: ]1١‏ . ولهذا يقال إن هذه الآية دلت على تحريم الخمر 
والميسر من عدة أوجه. 
ومعلوم أن الخمر لما أمر باجتنابها حرم مقاربتها بوجه. فلا يجوز اقتناؤها ولا شرب قليلهاء بل كان النبي - صلى الله 
عليه وسلم - قد أمر بإراقتهاء وشق ظروفهاء وكسر دنانهاء ونهى عن." (5) 

"'يبلغ شعر حسان وابن رواحة ولبيد وأمثالهم من الشعراء» ويقول الناس: هذا شعر حسان بعينه» وهذا هو شعر 
حسان. 
وهذا شعر لبيك يعينه كقوله: 
ألا كل شيء ما خلا الله باطل 
ومع هذا فيعل م كل عاقل أن رواة الشعر ومنشديه لم يسلبوا الشعراء نفس صفاتهم حين حلتء بل ولا عين ما قام بأوائفك 


455/84 الفتاوى الكبرى لابن تيمية ابن تيمية‎ )١( 


4557/5 الفتاوى الكبرى لابن تيمية ابن تيمية‎ )١( 


من صفاتهم وأفعالهم كأصواتهم وحركاتهم حلت بالرواة والمنشدين» فكيف يتوهم متوهم أن صفات الباري: كلامه أو غير 

كلامه فارق ذاته» وحل في مخلوقاته» وأن ما قام بالمخلوق من صفاته وأفعاله كحركاته وأصواته هي صفات الباري حلت 

فيه» وهم لا يقولون مثل ذلك في المخلوق. 

بل يمثلون العلم بنور السراج يقتبس من المتعلم» ولا ينقص ما عند العالم كما يقتبس المقتبس ضوء السراج. 

فيحدث الله له ضوءاء كما يقول إن الهوى ينقلب نارا بمجاورة الفتيلة للمصباح من غير أن تتغير تلك النار التي في 

المصباح. 

والمقرئ يقرأ القرآن ويعلم العلم ولم ينقص مما عنده شيء. 

بل يصير عند المتعلم مثل ما عنده. 

ولهذا يقال: فلان ينقل علم فلان وينقل كلامه» ويقال العلم الذي كان عند فلان صار إلى فلان» وأمثال ذلك. 

كما يقال نقلت ما في الكتاب» ونسخت ما في الكتاب» أو نقلت الكتاب ونسخته. 

وهم لا يريدون إلا نفس الحروف التي في الكتاب الأول عدمت منه وحلت في الثاني. 

بل لما كان المقصود من نسخ الكتاب من الكتب ونقلها من جنس نقل العلم والكلام» وذلك يحصل بأن يجعل في 

الثاني مثل ما في الأول» فيبقى المقصود بالأول منقولا منسوخاء وإن كان لم يتغير الأول. 

بخلاف نقل الأجسام وتوابعهاء فإن ذلك إذا نقل من موضع إلى موضع زال عن الأول. 

وذلك لأن الأشياء لها وجود في أنفسهاء وهو وجودها العيني. 

أولها ثبوتها في العلم ثم في اللفظ المطابق للعلم» ثم في الخط. 

وهذا الذي يقال وجود في الأعيان. 

ووجود في الأذهان. 

ووجود في اللسان. 

ووجود في البيان» ووجود عيني. 

ووجود علمي. 

ولفظي ورسمي . 

ولهذا افتتح الله كتابه بقوله تعالى: ماقرأ باسم ربك الذي خلق» [العلق: ]١‏ ##خلق الإنسان من علق» [العلق: ؟] 

لإاقرأ وربك الأكرم» [العلق: ] #الذي علم بالقلم» [العلق: 4] لإعلم الإنسان ما لم يعلم» [العلق: 0]." )١(‏ 
"ربوبية الرب لهم فيها عموم وخصوص؛ ولهذا كان الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل. 

وفي الصحيح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «تعس عبد الدرهم» تعس عبد الدينار» تعس عبد القطيفة» 

تعس عبد الخميصة» تعس وانتكسء وإذا شيك فلا انتقش» إن أعطي رضيء وإن منع سخط» فسماه النبي - صلى الله 


١ الفتاوى الكبرى لابن تيمية ابن تيمية ه/4‎ )١( 


عليه وسلم - عبد الدرهم» وعبد الدينار» وعبد القطيفة» وعبد الخميصة. 

وذكر ما فيه دعاء وخبر» وهو قوله: «تعس وانتكسء وإذا شيك فلا انتقش» والنقش: إخراج الشوكة من الرجل» والمنقاش: 
ما يخرج به الشوكة» وهذه حال من إذا أصابه شر لم يخرج منهء ولم يفلح لكونه تعس وانتكس. 

فلا نال المطلوب ولا خلص من المكروه» وهذه حال من عبد المال» وقد وصف ذلك بأنه «إذا أعطي رضيء» وإذا منع 
سخط» كما قال تعالى: لإومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون» 
[التوبة: ./5] فرضاهم لغير الله» وسخطهم لغير الله» وهكذا حال من كان متعلقا برئاسة أو بصورة ونحو ذلك من أهواء 
نفسه إن حصل له رضي» وإن لم يحصل له سخطء فهذا عبد ما يهواه من ذلك» وهو رقيق له إذ الرق والعبودية في 
الحقيقة هو رق القلب وعبوديته» فما استرق القلب واستعبده فهو عبده. 

ولهذا يقال: 

العبد حر ما قنع ... والحر عبد ما طمع 

وقال القائل: 

أطعت مطامعي فاستعبدتني ... ولو أني قنعت لكنت حرا 

ويقال: الطمع غل في العنق قيد في الرجل» فإذا زال الغل من العنق زال القيد من الرجل. 

ويروى عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه قال: الطمع فقرء واليأس غنى» وإن أحدكم إذا يس من شيء استغنى 
عنه. 


وهذا أمر يجده الإنسان من نفسه؛ فإن الأمر الذي ييأس منه لا يطلبه ولا يطمع بهء ولا يبقى قلبه فقيرا إليه» ولا إلى من 


يفعله» وأما إذا طمع في أمر من الأمور ورجاه تعلق قلبه به» فصار فقيرا إلى حصوله؛." )١(‏ 
"يتصرف فيها باجتهاده كما هو مذكور في غير هذا الموضع. 
فإن المقصود هنا بيان حال العبد المحض لله الذي يعبده ويستعينه فيعمل له ويستعينه ويحقق قوله: «إياك نعبد وإياك 


نستعين» [الفاتحة: 5] توحيد الإلهية وتوحيد الربوبية؛ وإن كانت الإلهية تتضمن الربوبية. 


والربوبية تستلزم الإلهية؛ فإن أحدهما إذا تضمن الآخر عند الانفراد لم يمنع أن يختص معناه عند الاقتران» كما في قوله: 
لإقل أعوذ برب الناس* [الناس: ]١‏ ##ملك الناس [الناس: ؟] إله الناس4 [الناس: "] وفي قوله: ##الحمد لله رب 
العالمين4 [الفاتحة: ؟] فجمع بين الاسمين: اسم الإله واسم الرب. 


فإن " الإله " هو المعبود الذي يستحق أن يعبد. 


" والرب " هو الذي يرب عبده فيديره. 
لهذا كانت العبادة متعلقة باسمه: الله والسؤال متعلقا باسمه: الرب؛ فإن العبادة الغاية ال خلق الخلق. 
و 9و 3 هي 2 
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والإلهية هي الغاية؛ والربوبية تتضمن خلق الخلق وإنشاءهم فهو متضمن ابتداء حالهم؛ والمصلي إذا قال: #وإياك نعبد 
وإياك نستعين» [الفاتحة: 5] فبدأ بالمقصود الذي هو الغاية على الوسيلة التي هي البداية» فالعبادة غاية مقصودة؛ 
والاستعانة وسيلة إليها؛ تلك حكمة وهذا سبب؛ والفرق بين العلة الغائية والعلة الفاعلية معروف؛ ولهذا يقال: أول الفكرة 
آخر العمل وأول البغية آخر الدرك. 
فالعلة الغائية متقدمة في التصور والإرادة وهي متأخرة في الوجود. 
فالمؤمن يقصد عبادة الله ابتداء وهو يعلم أن ذلك لا يحصل إلا بإعانته فيقول: «ؤإياك نعبد وإياك نستعين» [الفاتحة: 
]. 
ولما كانت العبادة متعلقة باسمه: الله تعالى جاءت الأذكار المشروعة بهذا الاسم مثل كلمات الأذان: الله أكبرء الله 
أكبر. 
ومثل الشهادتين: أشهد أن لا إله إلا الله. 
أشهد أن محمدا رسول الله ومثل التشهد: التحيات لله. 
ومثل التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير: سبحان الله» والحمد لله. 
ولا إله إلا الله والله أكبر. 
وأما السؤال فكثيرا ما يجيء باسم الرب كقول آدم وحواء: #ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لكونن من 
الخاسرين1 [الأعراف: 78]." (1) 

"ورسوله بعد كفرهم هم أفضل ممن ولد على الإسلام من أولادهم وغير أولادهم؛ بل من عرف الشر وذاقه ثم عرف 
الخير وذاقه فقد تكون معرفته بالخير ومحبته له ومعرفته بالشر وبغضه له أكمل ممن لم يعرف الخير والشر ويذقهما كما 
ذاقهما؛ بل من لم يعرف إلا الخير فقد يأتيه الشر فلا يعرف أنه شرء فإما أن يقع فيه» وإما أن لا ينكره كما أنكره الذي 
عرفه. 
ولهذا قال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف 
الجاهلية. وهو كما قال عمرء فإن كمال الإسلام هو بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتمام ذلك بالجهاد في سبيل 
الله ومن نشأ في المعروف لم يعرف غيره فقد لا يكون عنده من العلم بالمنكر وضرره ما عند من علمه» ولا يكون عنده 
دن الجهاة لكغله مااعدق العير يهدة .ؤلهةا يرجف الخنين باللشر وأفيايه إذا كان سني القتطيد عند تمن الالجبزاز عله وميم 
أهله والجهاد لهم ما ليس عند غيره. 
ولهذا كان الصحابة - رضي الله عنهم - أعظم إيمانا وجهادا ممن بعدهم» لكمال معرفته بالخير والشر» وكمال محبتهم 
للخير وبغضهم للشرء لما علموه من حسن حال الإسلام والإيمان والعمل الصالح» وقبح حال الكفر والمعاصي» ولهذا 
يوجد من ذاق الفقر والمرض والخوف أحرص على الغنى والصحة والأمن ممن لم يذق ذلك. ولهذا يقال: والضد يظهر 
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حسنه الضد. 
ويقال: وبضدها تتبين الأشياء. 
وكان عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - يقول: لست بخب ولا يخدعني الخب. 
فالقلب السليم المحمود هو الذي يريد الخير لا الشر» وكمال ذلك بأن يعرف الخير والشر» فأما من لا يعرف الشر فذاك 
نقص فيه لا يمدح به. 
وليس المراد أن كل من ذاق طعم الكفر والمعاصي يكون أعلم بذلك وأكره له ممن لم يذقه مطلقا؛ فإن هذا ليس بمطردء 
بل قد يكون الطبيب أعلم بالأمراض من المرضىء والأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - أطباء الأديان فهم أعلم الناس 
بما يصلح القلوب ويفسدهاء وإن كان أحدهم لم يدق عن القن سا ذاقه النان. 7 3 

"وهذه العلل التي هي الغايات هي متقدمة في العلم والقصد متأخرة في الوجود والحصول» ولهذا يقال: أول الفكرة 
آخر العمل وأول البغية آخر الدرك والعلل التي هي الغايات والعواقب» وإن كان وجودها بفعل الفاعل الذي هو مبدأ 
وجودها وسبب كونها فبتصورها وقصدها صار الفاعل فاعلا فهي المحققة لكون الفاعل فاعلا والمقومة لفعله وهي علة 


للفعل من هذا الوجه والفعل علة لها من جهة الوجود كالنكاح مثلا فإنه علة لحل المتعة» وحل المتعة علة له من جهة 
أن يقصدها فإنما حصل حل الاستمتاع بالنكاح» وإنما حصل النكاح بقصد الناكح حل الاستمتاع فحل الاستمتاع 
حقيقة موجبة للقصد أعني أنه بحيث يقصده المسلم» والقصد موجب للفعل والفعل موجب لوجود الحل فصارت العاقبة 
من حيث هي معلومة مقصودة علة ومن حيث هي موجودة معلولة» وشركها في أحد الوصفين معلول غير مقصود وفي 


الآخر علة في نفس الوجود. 

ومثال الأول " لدوا للموت وابنوا للخراب " التي تسمى لام العاقبة. 

ومثال الثاني قعد عن الحرب جبنا ومنع المال بخلا وسائر العلل الفاعلة» فمن هذا الوجه يقال حل المرأة لزوجها علة 
للنكاح ومعلول له؛ وهو تابع من وجه ومتبوع من آخر فكذلك حل المرأة لزوجها المطلق ثلاثا قد يكون تابعا ومتبوعا 
من وجهين مختلفين فحلها تابع لوجود الطلاق بعد النكاح؛ ومعلول له وجودا وهو متبوع؛ وعلة له قصداء وإرادة قد يفعل 
الرجل الشيء لا لمقاصده الأصلية» بل المقاصد تابعة له ويكون ذلك حسنا كمن ينكح المرأة لمصاهرة أهلها كفعل عمر 
- رضي الله عنه - لما خطب أم كلثوم ابنة على - رضي الله عنهم - أو لأن تخدمه في منزله» أو لتقوم على بنات 
وأخوات له كفعل جابر بن عبد الله لما عدل عن نكاح البكر إلى الثيب» وإن لم تكن هذه التوابع من اللوازم الشرعية بل 
من اللوازم العرفية» ثم إن كان ذلك المقصود حسنا كان الفعل حسنا وحصول الفرقة المحرمة بين الزوجين قد يكون فيها 
فساد لحاليهما وربما تعدى الفساد إلى أولادهما أو أقاربهماء فإن الطلاق هلاك المرأة لا سيما إن كان ممن طالت 
صحبتها وحمدت عشرتهاء وقويت مودتها وبينهما أطفال يضيعون بالطلاق» وبها من الوجد والصبابة مثل ما به» فإن 
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قصد تراجعهما والتسبب في ذلك عمل صالح. فإذا قصده المحلل ولم يشعرهما لم يقصد إلا خيراء وربما يثاب على 


ذلك فهذه شبهة من استحسن ذلك.." 00 


"إذا تبين هذا: فقوله النية إنما تؤثر في اللفظ المحتمل إن عنى به الاحتمال المساوي لصاحبه» فليس احتمال 
لفظ العقد للمولي والموكل مساوياء فلا يصح كلامه, وإن عنى به مطلق الاحتمال المساوي أو المرجوح» فهذا لا يخرج 
اللفظ عن أن يكون صريحا كسائر الألفاظ الظاهرة. 
وحينئذ فيكون قد نفى ما أثبته؛ لأنها تعمل في كل لفظ محتمل. ونفي عملها في الظواهر وهي محتملة وهو كلام 
متهافت. وإن عنى بالصريح النص فهو خلاف كلام العلماء. فإن صرائح الطلاق وغيره ظواهر فيه تحتمل غيره ليست 
نصوصا ثم مع هذا لا ينفعه هذا الكلام. فإن لفظ النكاح يجوز أن يراد به التكاح الفاسدء ولهذًا يقال نكاح صحيح 
وفاسد. ويقال نكاح المحلل. 
وهذا الاستعمال وإن سلم أنه مجاز فإنه يخرج اللفظ عن أن يكون نصا إلى أن يكون ظاهرا وهو مدخل للفظ النكاح 
في اللفظ المحتمل بالتفسير الذي نتكلم على تقريره. وإذا لم يكن النكاح داخلا في القسم الثاني أعني الصريح بل في 
الأول؛ صار الكلام حجة عليه لا له. وكذلك هو فإن المعترض بهذه الأسئلة رد بها كلام من احتج من الفقهاء على أن 
للنية تأثيرا في العقود كعقد التوكيل ونحوه. فزعم أنها تؤثر في المحتمل دون الصريح. وأن الوكالة من المحتمل والنكاح 
من الصريح. وقد تبين لك أنهما من جنس واحد. فأي تفسير فسر المحتمل والصريح دخل فيه القسمان جميعا. وهذا 
وأما الوجه الرابع فجوابه: أن النية ليست بمنزلة الشرط مطلقا. وقوله إذا لم يكن بمنزلة الشرط مطلقا فلا تأثير لها غير 
مسلم ولا دليل عليه» بل النية في الجملة تنقسم إلى مؤثر في العقد إلى غير مؤثر. كما أن الشروط تنقسم إلى مؤثر وغير 
مؤثر فإذا كان الشرط ينافي موجب العقد كاشتراط عدم الصداق كان باطلا. وإذا لم ينافه كاشتراط مصلحة العقد أو 
العاقد لم يكن باطلاء وكذلك النية إذا كانت منافية لموجب العقد أو لمقتضى الشرع كانت مؤثرة» وإذا لم تكن منافية 
لم تؤثر فمن نوى بالشرى القنية أو التجارة لم يخرج بهذه النية عن مقتضى البيع. بخلاف من أوجب ذلك بالشرط على 
المشتري؛ أما من قصد أن يعقد ليفسخ لا لغرض في المعقود عليه أو قصد منفعة محرمة بالمعقود عليه فهذا قصد ما 
ينافي العقد والشرع. فكذلك أثر في العقد وقد تؤثر النية حيث لا." (5) 

"يبين ما ذكرته فإنه لما ناظر من ناظره من المشركين السمنية من الهندء وجحدوا الإله لكون الجهم لم يدركه بشيء 
من حواسه؛ لا ببصره» ولا بسمعه؛ ولا بشمه ولا بذوقه ولا بحسه» كان مضمون هذا الكلام أن كل ما لا يحسه الإنسان 
بحواسه الخمس فإنه ينكره ولا يقربه» فأجابهم الجهم أنه قد يكون في الموجود ما لا يمكن إحساسه بشيء من هذه 
الحواس» وهي الروح التي في العبد» وزعم أنها لا تختص بشيء من الأمكنة» وهذا الذي قاله هو قول الصابئة الفلاسفة 
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المشائين» وقد قال البخاري: قال قتيبة يعني ابن سعيد: بلغني أن جهما كان يأخذ هذا الكلام من الجعد بن درهم. 

وقال البخاري: حدثنا قتيبة» حدثنا القاسم بن محمد حدثنا عبد الربحمن بن محمد بن حبيب بن أبي حبيب » عن أبيه» 
عن جده؛ قال: شهدت خالد بن عبد الله القشيري بواسط يوم أضحىء قال: ارجعوا فضحوا تقبل الله منكم فإني مضح 
بالجعد بن درهمء زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاء ولم يكلم موسى تكليما سبحانه وتعالى عما يقول الجعد علوا 
كبيراء ثم نزل فذبحه وهذا الجعد قل ذكروا أنه كان من أهل حران وهو معلم مروان بن محمد ولهذا يقال له الجعدي» 
وكان حران إذ ذاك دار الصابئة الفلاسفة الباقين على ملة سلفهم أعداء إبراهيم الخليل» فإن إبراهيم الخليل كان منهم 
ودعاهم إلى الحنفية وكان من قصة ما ذكره الله في كتابه» والحجة التي ذكرها مشركو الهند باطلة والجواب الذي أجاب 
به مبتدعة الصابئين ومن اتبعهم من مبتدعة هذه الأمة باطل وذلك أن قول القائل ما لا يحس به العبد لا يقر به أو ينكره 
أو أن يريد به أن كل أحد من العباد لا يقر إلا بما أحسه هو بشىء من حواسه الخمس أو يريد به أنه لا يقر العبد إلا 
بما أحس به العباد في الجملة؛ أو بما يمكن الإحساس به في الجملة فإن كان أرادوا الأول» وهو الذي حكاه عنهم 


طائفة من أهل المقالاات. 

حيث ذكروا عن السمنية أنهم ين كرون من العلوم ما سوى الحسيات فينكرون المتواترات والمجربات والضروريات العقلية 
وغير ذلك إلا أن هذه الحكاية لا تصح على إطلاقها عن جمع من العقلاء في مدينة أو قرية» وما ذكره من مناظرة الجهم 
لهم يدل على إقرارهم بغير ذلك وذلك أن حياة بني آدم وعيشهم في الدنيا لا يتم إلا بمعاونة بعضهم لبعض في الأقوال 
أخبارها وغير أخبارها وفي الأعبال أرضا فاليا 7 


"بقدر التمكن منهاء فالساجد عليه أن يصل إلى الأرض» وهو غاية التمكن ليس له غاية دون ذلك إلا لعذر» وهو 
من حين انحنائه أخذ في السجود سواء سجد من قيام أو من قعود, فينبغي أن يكون ابتداء السجود مقدرا بذلك بحيث 
يسجد من قيام أو قعود» لا يكون سجوده من انحناء» فإن ذلك يمنع كونه مقدرا محدودا بحسب الإمكان» ومتى وجب 
ذلك وجب الاعتدال في الركوع وبين السجدتين. 
وأيضا: ففي ذلك إتمام الركوع والسجود 


وأيضا: فأفعال الصلاة إذا كانت مقدرة وجب أن يكون لها قدر وذلك هو الطمأنينة» فإن من نقر نقر الغراب لم يكن 
للعلء قد اقياة كزان قلار العو ومقذاره شه زيادة على أضل محودهه ولهذا يقال للشيء الدائم: ليس له قدر؛ فإن 
القدر لا يكون لأدنى حركة بل لحركة ذات امتداد 

وأيضا: فإن الله عز وجل أمرنا بإقامتهاء والإقامة: أن تجعل قائمة» والشيء القائم: هو المستقيم المعتدل» فلا بد أن 
تكون أفعال الصلاة مستورة معتدلة» وذلك إنما يكون بثبوت أبعاضها واستقرارهاء وهذا يتضمن الطمأنينة» فإن من نقر 
نقر الغراب لم يقم السجود, ولا يتم سجوده إذا لم يثبت ولم يستقر» وكذلك الراكع 


يبين ذلك ما جاء في الصحيحين عن قتادة» عن أنس بن مالك رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: «سووا صفوفكم؛ فإن تسوية الصف من تمام الصلاة» » وأخرجاه من حديث عبد العزيز بن." )١(‏ 

"'صغيرة النفس فإنها سريعة الحركة وفي الحديث: «مثل القلب مثل ريشة ملقاة بأرض فلاة» وفي حديث آخر: 
«للقلب أشد تقلبا من القدر إذا استجمعت غليانا» ومعلوم سرعة حركة الريشة والقدر مع الجهل؛ ولهذا يقال لمن أطاع 
من يغويه: إنه استخفه قال عن فرعون إنه استخف قومه فأطاعوه» وقال تعالى: #فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك 
الذين لا يوقنون» [0/70"] فإن الخفيف لا يثبت بل يطيش» وصاحب اليقين ثابت. يقال: أيقن. إذا كان مستقرا 
واليقين: استقرار الإيمان في القلب علما وعملا فقد يكون علم العبد جيداء لكن نفسه لا تصبر على المصائب بل 
تطيش. قال الحسن البصري: إذا شئت أن ترى بصيرا لا صبر له رأيته» وإذا شئت أن ترى صابرا لا بصيرة له رأيته فإذا 
رأيت بصيرا صابرا فذاك قال تعالى: 9وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون» [4 5/؟3"؟] ؛ ولهذا 
تشبه النفس بالنار في سرعة حركتها وإفسادها وغضبها وشهوتها من النار» والشيطان من النار» وفي السنن عن النبي - 
صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «الغضب من الشيطانء والشيطان من النار» وإنما تطفأ النار بالماء فإذا غضب أحدكم 
فليتوضأ» . 
وفي الحديث الآخر: «الغضب جمرة توقد في جوف ابن آدم, ألا ترى إلى حمرة عينيه وانتفاخ أوداجه؟» , وهو غليان 
دم القلب لطلب الانتقام وفي الحديث المتفق على صحته: «إن الشيطان يجري 
من ابن آدم مجرى الدم» » وفي الصحيحين أن رجلين استبا عند النبي - صلى الله عليه وسلم - وقد اشتد غضب 
أحدهما فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إني لأعلم كلمة 
لو قالها لذهب عنه ما يجد لو قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» 


وقد قال الله تعالى: #إادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه 


عداوة كأنه ولي حميم * وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو." (5) 
"كتاب النكاح 


قال الشيخ تقي الدين: معناه في اللغة الجمع والضم على أكمل الوجوه» فإن كان اجتماعا بالأبدان فهو الإيلاج الذي 
ليس يعلد غاية :فى اجعناح البدتين. بوره كان اهماع بالنقود اليو الجتيع يينهنا على النوام واللرومة ولهذا يقال: 
استنكحه المذي إذا لازمه وداومه. اه )١(‏ . 

هل المعقود عليه الملك» أو الاستباحة» وهل هو ملك منفعة البضعء أو ملك الانتفاع بها؟ وقيل: بل هو الحل لا الملك؛ 
ولهذا يقع الاستمتاع من جهة الزوجة مع أنه لا ملك لها. وقيل: المعقود عليه الازدواج كالمشاركة؛ ولهذا فرق سبحانه 


(1) القواعد النورانية ابن تيمية ص/5 > 
(؟) المستدرك على مجموع الفتاوى ابن تيمية ١91/١‏ 


بين الازدواج وملك اليمين» وإليه ميل الشيخ تقي الدين؛ فيكون من باب المشاركات لا المعاوضات (؟) . 

والنكاح في الآيات حقيقة في العقد والوطءء وفي النهي لكل منهما (*) . 

وقال شيخنا: في الإثبات لهماء وفي النهي لكل منهماء بناء على أنه إذا نهي عن شيء نهي عن بعضه. والأمر به أمر 
بكله في الكتاب والسنة والكلام (4) . 


.7707/9 الإنصاف 7/8. ؛ ف‎ )١( 
الإنصاف 8/ ؛: ف 77/9 ؟.‎ )١( 


(18) ترات دع نع 1 لبا 


(8) فروع ه/ ١46‏ ف 1("..000/5) 


'ذم القشيري للغزلي 

وأبو نصر القشيري ١‏ وغيره [ذموه] ١‏ على الفلسفة» وأنشدوا فيه [أبياتا] * معروفة» يقولون فيها: 
برئنا إلى الله من معشر 

وكم قلت يا قوم أنتم على 

شفا حفرة ما لها من شفا 

رجعنا إلى الله حتى كفا 

فماتوا على دين [رسطالس] ه 

وعشنا على سنة المصطفى " ذم العلماء له 


ولهذا كانوا يقولون: أبو حامد قد أمرضه الشفاء/ا. 


١‏ هو أبو نصر عبد الرحيم بن عبد الكريم بن هوازن القشيري النيسابوري. قال عنه الذهبي: "النحوي المتكلم» وهو الولد 
الرابع من أولاد الشيخ - أبو القاسم القشيري". دخل بغداد. فوعظ بهاء فوقع بسببه فتنة بين الحنابلة والشافعية» وأخرج 
من بغداد لاطفاء الفتنة» فعاد إلى بلده. توفي سنة 5 ١5؟.‏ انظر: سير أعلام النبلاء 5 557 .١59‏ والبداية والنهاية .١57٠٠‏ 
وطبقات الشافعية 9ه١/1.‏ 

١‏ ما بين المعقوفتين ملحق من ((خ)) بين السطرين. 

" في ((خ)) : أبيات. وما أثبت من ((م)) » و ((ط)) . 


١79/5 المستدرك على مجموع الفتاوى ابن تيمية‎ )١( 


في ((خ)) ضبطها هكذا: الشفا. وكتب في الحاشية: أي الشفا لابن سينا. 
ه نسب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذه الأبيات إلى أبي نصر القشيري في مواضع أخرى من كتبه. انظر: مجموع 
الفتاوى 4757. والرد على المنطقيين ص ١0٠ه-١١ه.‏ 
5 في ((م)) و ((ط)) : برسطالس. ويقصد به أرسطوطاليسء أحد الفلاسفة اليونان القدماء. انظر: ترجمته ص 7171. 
قال شيخ الإسلام رحمه الله - في موضع آخر: "وقد أنكر أئمة الدين على أبي حامد هذا في كتبه» وقالوا: مرضه 
الشفاء؛ يعني شفاء ابن سينا في الفلسفة". مجموع الفتاوى .٠١ 55١‏ 
وقال شيخ الإسلام رحمه الله: "ومادة أبي حامد في الفلسفة من كلام ابن سيناء ولهذا يقال: أبو حامد أمرضه الشفاى 
ومن كلام أصحاب رسائل إخوان الصفاء ورسائل أبي حيان التوحيدي» ونحو ذلك". بغية المرتاد ص 55 5. 
وانظر: أيضا: مجموع الفتاوى 55. والرد على المنطقيين ص )١( "..51١‏ 

'و [سميساط] )١‏ ونحوهما؟. 
قتال صفين من أي الأنواع كان 
[وتصويب قتالهم] ” إن كان بعد الإصلاح.» فلم يقع الإصلاح وإن كان عند بغيهم في الاقتتال. وإن لم يكن إصلاح 
فهؤلاء البغاة لم إيكن] 4 في أصحاب علي من يقاتلهم؛ بل تركوا قتالهم؛ إما عجزاء وإما تفريطا؛ فترك الإصلاح المأمور 
به. 
وعلى هذا قوتلوا ابتداء قتالا غير مأمور به ولما صار قتالهم مأمورا به لم يقاتلوا القتال المأمور به» بل نكل أصحاب علي 


[رضى الله عنه] ه عن القتال؛ إما عجزاء وإما تفريطا. 


. في ((خ)) : سميشاط. وما أثبت من ((م)) » و ((ط))‎ ١ 


وسميساط: قال ياقوت في معجم البلدان: (سميساط بضم أوله» وفتح ثانيه» ثم ياء من تحت ساكنة» وسين أخرى, ثم 
بعد الألف طاء مهملة: مدينة على شاطئ الفرات» في طرف بلاد الروم» على غربي الفرات) . معجم البلدان 55791. 
؟ وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله معلقا على حديث: "لا يزال أهل المغرب.. ": (وهذا كما ذكروه؛ فإن كل بلد له 


غرب وشرقء والاعتبار في لفظ النبي صلى الله عليه وسلم بغرب مدينته» ومن الفرات هو غرب المدينة؛ فالبيرة ونحوها 
عن نعف السدوةة كنا أل سعرالة والزقة رتياف وقوه حال سيت ك1 ولهذا يقال إن ملاعو غدل العرل؛ 
بمعنى أنك تجعل القطب الشمالي خلف ظهرك» فتكون مستقبل الكعبة. فما كان غربي الفرات فهو غربي المدينة إلى 
آخر الأرض. وأهل الشام أول هؤلاء". منهاج السنة النبوية /1©. 

وانظر مزيد بيان لهذه المسألة في: مجموع الفتاوى )55-11/5١‏ /ا.ه- .د 775دل51. 


"' ما بين المعقوفتين ليس في ((خ)) » وهو في ((م)) » و ((ط)) . 


851/١ النبوات لابن تيمية ابن تيمية‎ )١( 


؟ في ((م)) » و ((ط)) : تكن. 
زيادة من ((ط)) .." (1) 

"ومادة أبي حامد في الفلسفة من كلام ابن سينا ولهذا يقال أبو حامد أمرضه الشفاء ومن كلام أصحاب رسائل 
إخوان الصفا ورسائل أبي حيان التوحيدي ونحو ذلك وأما في التصوف وهو أجل علومه وبه نبل فأكثر مادته من كلام 
الشيخ أبي طالب المكي الذي يذكره في المنجيات في الصبر والشكر والرجاء والخوف والمحبة والإخلاص فإن عامته 
مأخوذ من كلام أبي طالب المكي لكن كان أبو طالب أشد وأعلى. 
وما يذكره في ربع المهلكات فأخذ غالبه من كلام الحارث المحاسبي." (5) 

"إلى إثبات المماسة, أثبتنا الفعل للنص عليه» واستغنينا عن المماسة بواسطة. 
قالوا: الأصل في اليد الفاعلة» أن تكون جارحة؛ عند التعارف والإطلاق» فانتقلنا عن ذلك إلى تأويلها في حق آدمي بما 
يصلح وهو النعمة. واليد في اللغة تقال: ويراد بها النعمة والمنة: ولهذا يقال: له عندي يد. وله عندي أياد. والله تعالى 
له في خلق آدم عليه السلام نعمتان: نعمة دين» ودنياء فاقتضى ذلك تأويلها على ماذكرناه. 
قلنا: قد أبطلنا وجه الحاجة إلى التأويل» أو الوجه الموجب اعتراض سبب مانع من إثبات الكلام على أصله وحقيقته» 
وما يبدر إليه الفهم والتعارف؛ في عادات أهل الخطاب, ولم يوجد ذلك هاهنا؛ ولأنه لو أراد باليد النعمة لقال: لما 
خلقت يدي لما خلقت نعمتي فإن نعمة الدين والدنيا خلق لها. 
ومما يحقق هذا أن الخلق بنعم الدين لا يصلح؛ لأن نعم الدين: الإيمان» والتعبد» والطاعة. وكل ذلك عندهم مخلوق» 
والمخلوق ل١‏ يخلق به. وكذلك نعم الدنيا هي اللذات من الشهوات» وهذه كلها مخلوقة» وبعضها أعراض» وهذا بطريق 
القطع لا يجوز أن يخلق بهء فكان هذا التأويل من هذا الوجه باطل.." (2) 

"وهو أن الصمد هو السيد الذي كمل سؤدده ويصمد إليه في الأمور والصمد هو الذي لا جوف له كما يقال 
الماضكة سمه والكذي ادرف والنعيت د الاعرقت قزق اتير النياد يفطي الجدم والائرة ولهذا يقال السواة من 
اللون الجامع للبصر والبياض اللون المفرق للبصر ويقال للحليم السيد لأن نفسه تجتمع فلا تتفرق ولا تتميز من الغيظ 
والواردات علبينا وكذلك اهز الذي يضير غلى الأنون 207) 

"فالكلمتان اشتركتا في الصاد والتاء والتاء والدال أخوان يقال صمت صماتا وصموتا وأصمت وإصماتا وهو جمع 
وضم ينافي الانفتاح والتفريج ولهذا يقال للعظام ونحوها من الأجسام منها أجوف ومنها مصمت فظهر أن اسم الأحد 
يوجب تنزيهه عما يجب نفيه عنه من التشبيه ومماثلة غيره له في شيء من الأشياء واسمه الصمد يوجب تنزيهه عما 


)١(‏ النبوات لابن تيمية ابن تيمية 59/١‏ ه 

(1) بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية ابن تيمية ص/8 4 4 

(6) ايان علبيس اللدونية فى تأسيس يناعم الكلانية أبن يميه كوه 

(4) يبان تلبيس الجهمية في تآأسيس يدغهو الكلامية ابن قيمية 68/8 
7 


يجب نفيه من الانقسام والتفرق ونحو ذلك مما ينافي كمال صمديته سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا وأما 
ما تزيده المعطلة على ذلك من نفي صفاته التي وصف بها نفسه التي يجعلون نفيها تنزيها وإثباتها تشبيها ومن نفي حده 
وعلوه على عرشه وسائر صفاته التي وصف بها نفسه يجعلون نفيها تنزيها ويجعلون إثبات ذلك إثباتا لانقسامه." )١7‏ 

"من الائتلاف والاختلاف كثر بين الناس الائتلاف والاختلاف ومن فهم ما يجتمعان فيه ويفترقان زاحت عنه 
الشبهات في هذه المحارات والغرض في هذا الوجه الذي يقال في مواقع الإجماع بين الخلائق التي لابد من إثبات شيء 
منها لكل عاقل في كل موجود يقال في مواقع النزاع بين منبتة الصفات ونفاتها أولهذا يقال ما من أحد ينفي صفة من 
الصفات التي وردت بها النصوص أو يتأولها على خلاف مفهومها فرارا من محذور ينفيه إلا ويلزمه فيما أثبته نظير مافر 
منه فيما نفاه فسبحان من لا ملجأ منه إلا إليه اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك ونعوذ بك 
منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك." (1) 

"لهذين أعظم ممايعلم من مباينة المخلوق للمخلوق إذ ليس كمثله شيء في شيء مما يوصف به وأما إثبات 
بعض المباينات دون بعضها فهذا يقتضي مماثلته للمخلوق وأن يكون شبهه ببعض المخلوقات أعظم من شبه بعضها 
ببعض وذلك ممتنع يوضح ذلك الوجه السابع والثلاثون وهو أن المباينة تقتضي المخالفة في الحقيقة وهي ضد المماثلة 
وحيث كانت المباينة فإنها تستلزم ذلك فإن المباينة بالجهة والحيز تقتضي أن تكون عين أحدهما مغايرة لعين الآخر 
وهذا فيه رفع الاتحاد وإثبات مخالفة وكذلك اختلاف الصفة والقدر ترفع المماثلة وتثبت المباينة والمخالفة وهو إن كان 
قد قال إن المباينة يعنى بها المباينة بالجهة والمخالفة في الحقيقة وقد ذكر أنها في المعنى الأول أظهر فإنها تستلزم 
الاختلاف في الحقيقة حيث كانت فإن الشيئين المتماثلين لايتصور أن يتماثلا حتى يرتفع التباين في العين بل لابد أن 
تكون عين أحدهما ليست عين الآخر وان يكون له ما يخصه من أحوال كالعرضين المتماثلين بل السوادين إذا حل 
أحدهما في محل بعد الآخر فإن زمان هذا غير زمان الآخر ولهذا يقال ان 

"إلا الله ولما كان صاحب التأسيس ونحوه من القسم الثاني جعلوه كالمعدومات المحضة ولهذا يقال فيهم 
متكلمة الجهمية لا يعبدون شيئا وهذا هو نهاية التعطيل ومتصوفتهم يعبدون كل شيء وهذا نهاية الإشراك ولهذا ذكر 
علماء الإسلام والسنة أن هذا السلب أول من ابتدعه في الإسلام هم الجهمية وليس له أصل في دين المسلمين ولا 
غيرهم بل الموجود في كتاب الله وسنة رسوله وكلام سلف الأمة وأثمتها هو نفي إدراك نهايته ونفي الإحاطة به كما قال 
تعالى لا تدركه الأبصار [الأنعام ]٠١7‏ وقال من قال من السلف لمن سأله عن هذه الأشياء ألست ترى السماء قال بلى 


قال أفكلها ترى قال لا قال فالله." (4) 


455/8 بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية ابن تيمية‎ )١( 
4914/9 (؟) بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية ابن تيمية‎ 
1/4/9 (؟) بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية ابن تيمية‎ 
7/.4/ بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية ابن تيمية‎ )5( 
ه ؟*‎ 


"مع لزومها لذلك بل الرب موصوف بالعلو الحقيقي عندكم على ذلك والقهر له والتدبير وذلك موصوف بأنه 
تحت حكم الله وأمره فإذا شاء الرب أن يرفع جهته مع كونه مدبرا له لم يلزم أن يكون هذا نقصا على الأصول التي 
سلمتموها كما يضربون به المثل فيقولون إن الملك هو أعلى من رعيته وإذا كان مكان بعض رعيته فوق مكانه ولهذا 
يقال لمجلسه المجلس العالي والسامي وإن كان مجالس بعض رعيته أعلى حيزا منه فإذا كان الأمر كذلك فقولك لو 
كان علو الباري على العالم بالحيز والجهة لكان علو تلك الجهة أكمل من علو الباري أتريد به أن علوه ليس إلا بالجهة 
فقط ليس هو قادرا على العالم مدبرا له أم تريد أن علوه بالجهة مع ما له من العلو بالقدرة فإن أردت الأولى فهو أعظم 
الكفر وأبطل الباطل ولا يقوله مسلم ولا عاقل يقر بالصانع بل المؤمنون متفقون على أن الله قادر على العالم وليس العالم 
قادرا عليه فإذا ضموا إلى ذلك أنه عال بالجهة والحيز وفرض أن من العالم ما علا عليه بعض الأعيان بالجهة فقط بل 
لو علا عليه دائما بالجهة فقط مع علو الرب عليه بالقدرة لكان علو الرب أكمل من علو ذلك فكيف إذا كان الرب هو 
الذي دبره وهو الذي علاه." (1) 

"أن يكون متفرقا في نفسه منقسما قسمة حقيقة بحيث يكون بعضه منفصلا عن بعض وإما أن يكون قابلا لذلك 
وعلى التقديرين فلا يكون هذا الحكم صفة للموجود من حيث هو موجود فإن الموجود من حيث هو موجود لا يكون 
واجب العدم ولا واجب التفرق والانفصال وإذا كان كذلك كان نفس هذا الوصف المذكور يوجب أن يخص ما يجوز 
عليه العدم والتفرق الوجه التاسع أن وجوب العدم أو التفرق لا يجوز تعليله بالوجود فإن الوجود نفسه لا يوجب التفرق 
والعدم فإن العدم ينافى الوجود والشيء لا يكون موجبا لما ينافيه وكذلك التفرق هو نوع من عدم الكمال فإن الاجتماع 
صفة كمال وقوة والافتراق ينقص تلك القوة والكمال وكذلك يسمى الشيء جميلا والجمال مشتق من الإجمال الذي 
هو الجمع والضم ولهذا يقال كل ألم في العالم فأصله من تفرق واجتماع فكون الشيء موجودا أو مقصودا بحيث يحصل 
به الفرح والسرور لا يناسب تفرقه واختلاله وإنما يناسب اججتم اعه وإكماله ولهذا كان الاسم الصمد فيه معنى الاجتماع 
المنافي للتفرق وفيه اجتماع الخلق إليه بحيث يكون هو المقصود لهم في العبادة في الدعاء والعبد لابد له من قصد 
يقصده والشيء." 00 

"'حديث محمد بن عمرو وعن أبي سلمة عن أبي هريرة ولهذا يقال إنه حديث حسن صحيح ومثله ما روى أبو 
عثمان النهدي عن سلمان الفارسي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ربكم حيبي كريم يستحي من عبده إذا 
رفع يديه إليه أن يردهما صفرا رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي وقال حديث حسن غريب قال ورواه بعضهم ولم يرفعه 


وهذا لا يضر" (7) 


١/5/5 بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية ابن تيمية‎ )١( 

(١؟)‏ بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية ابن تيمية ١94/84‏ 

(") بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية ابن تيمية 507/4 
5" 


"جامعة للتوحيد والأمر كذلك فإن هذين الاسمين يستلزمان سائر أسماء الله الحسنى وما فيها من التوحيد كله 
قولا وعملا والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذين الاسمين فقال الله الواحد الصمد تعدل ثلث القرآن وذلك أن كونه 
أحدا وكونه الصمد يتضمن أنه الذي يقصده كل شيء لذاته ولما يطلب منه وأنه مستغن بنفسه عن كل شيء وأنه بحيث 
لا يجوز عليه التفرق والفناء وأنه لا نظير له في شيء من صفاته ونحو ذلك مما ينافي الصمدية وهذا يوجب أن يكون 
حيا عالما قديرا ملكا قدوسا سلاما مهيمنا عزيزا جبارا متكبرا إذا تبين ذلك فالدعاء الذي ذكره الرازي هنا هو أحد نوعي 
الدعاء وهو دعاء المسألة والطلب منه قال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان |البقرة 
5 وهذا في الكلام نظير الذكر الذي هو ثناء وتحميد لله تعالى ولهذا يقال في الفاتحة نصفها ثناء ونصفها دعاء 
ومن المعلوم أن استقبال القبرة في هذا كاستقبالها في ال 00 

"الدليل مقام الصفة كما قد قبل في قوله تعالى مثل الجنة التي وعد المتقون [الرعد 5"] قال بعضهم أي صفة 
الجنة التي وعد المتقون وإذا كان ما في النفس من العلم بالشيء يسمى مثلا له وصفة فالصورة الذهنية هي المثل الذي 
يسمى أيضا صفة ومثلا ولهذا يقال تصورت الشيء وتمثلت الشيء وتخيلته إذا صار في نفسك صورته ومثاله وخياله 
كما يسمى مثاله الخارج صورة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله المصورين وقال من صور صورة كلف أن 
ينفخ فيها الروح وليس بنافخ وقال لا تدخل الملائكة بيتا فيه." (5) 

"قال الخطابي: (فلم ينته أهل التعمق من المتكلمين حتى تكلموا في الروح وتكلموا في القدرء والتعديل والتجويز» 
وتكلموا في النفس والعقل وما بينهماء وتكلموا في أشياء لا تعنيهم ولا تجدي عليهم. 
كالكلام في الجزء والطفرة وما أشبه ذلك من الأمور التي لا طائل لهاء ولا فائدة فيهاء فزجر العلماء عن الخوض في 
هذه الأمور» وخافوا فتنتهاء والخروج منها إلى ما يفضي بالمرء إلى أنواع من المكروه: من الأقوال الشنعة» والمذاهب 
الفاسدة؛ ورأوا أن يقتصروا من الكلام على ما انتهى إليه بيان الدين» وتوقيف الشريعة) . 
قلت: فقد ذكر الخطابي في الكلام المذموم ما لا يد ركه الإنسان بعقله وما لا فائدة فيه. 
وما لا يدركه الإنسان بعقله إذا تكلم بلا علم» والكلام بلا علم ذمه الله في كتابه» وما لا فائدة فيه هو من باب ما لا 
يعني الإنسان ولا يفيده» ومن باب العلم الذي لا ينفع» وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من علم لا ينفع. 
ولهذا يقال: العلم ما قام عليه الدليل» والنافع منه ما جاء به الرسولء وهذان النوعان هما اللذان يذكرهما أبو حامد وغيره 
في وصف غير العلوم الشرعية» فيقول: (هي بين علوم صادقة لا منفعة فيها - ونعوذ بالله من علم لا ينفع - وبين ظنون 
كاذبة لا ثقة بها وإن بعض الظن إثم. 


)١(‏ بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية ابن تيمية 47/5 ه 
(؟) بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية ابن تيمية 4557/5 
/3 


فالأول كالعلم بدقائق الهيئة» وحركات الكواكب, وغير ذلك مما هو بعد التعب الكثير لا يفيد إلا تضييع الزمان» وتعذيب 
التعيواةي 007 

"ولذة وألم» وغير ذلك» يكون ذلك موجودا في النفسء يعلم به الإنسان» ولكن وصف ذلك وبيانه» والتعبير عنه» 
شيء آخر. 
وليس كل من علم شيئا أمكنه أن يصفه؛ ولهذا يسمى مثل هذا متكلما. 
ومعلوم أن العلم ليس هو الكلام. 
ولهذا يقال : العلم علمان: علم في القلب» وعلم على اللسانء فعلم القلب هو العلم النافع» وعلم اللسان هو حجة الله 
على عباده. 
وقد روي ذلك عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاء وقد قيل: إنه من كلام الحسن» وهو أقرب. 
وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إنكم في زمان كثير فقهاؤه» قليل خطباؤه؛ كثير معطوه» قليل سائلوه. 
وسيأتي عليكم زمان كثير خطباؤه» قليل فقهاؤه؛ قليل معطوه كثير سائلوه. 
فالفقيه الذي تفقه قلبه» غير الخطيب الذي يخطب بلسانه؛ وقد يحصل للقلب من الفقه والعلم أمور عظيمة» ولا يكون 
مااحيه ا 177 

"وهذا مع أنه من باب الجهل والسفه والضلال» فهو من باب تكليف العباد ما يعجزون عنه ولهذا يقال: الوسوسة 
لا تكون إلا من خبل في العقل أو جهل بالشرع. 
وقد اتفق الفقهاء على أن الصبي إذا تطهر قبل البلوغ لم يجب عليه إعادة الوضوء إذا بلغ» وكذلك لوكان عليه ديون 
فقضاهاء أو قضاها وليه» لم يجب عليه إعادة القضاء بعد البلوغ» بل لو صلى الفرض في أول الوقت ثم بلغ» ففي إعادة 
الصلاة عليه نزاع معروف بين العلماء» ومذهب الشافعي لا تجب الإعادة» وهو قول في مذهب أحمد. 
ومن الناس من يضعف هذا القول» ولعله أقوى من غيره» فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أحدا من الصبيان بإعادة 
الصلاة» مع العلم بأن كثيرا منهم يحتلم بالليل. 
وقد صلى العشاء مع بقاء وقتها. 
والمقصود هنا أن السلف والأئمة متفقون على أن أول ما يؤمر به العباد الشهادتان» ومتفقون على أن من فعل ذلك قبل 
البلوغ لم يؤمر بتجديد ذلك عقب البلوغ. 
والشهادة تتضمن الإقرار بالصانع تعالى وبرسوله» لكن مجرد المعرفة بالصانع لا يصير به الرجل مؤمناء بل ولا يصير مؤمنا 


بأن يطل أنه رب كل شيع عق يشهد أن له إله إلا الله» ولا يضين مؤمناب1 17) 


775/1 درء تعارض العقل والنقل ابن تيمية‎ )١( 
4517/1 درء تعارض العقل والنقل ابن تيمية‎ )١( 
١١/7 (؟) درء تعارض العقل والنقل ابن تيمية‎ 


"وذلك أعظم من قول أولئفك: حدثت عن قادر مختار بدون سبب حادث وهؤلاء أصل قولهم: إن العلة التامة 
يقارنها معلولها في الزمان» كما جعلوا الفلك القديم الأزلي عندهم مقارنا لعلته في الزمان» وقابلوا لذلك قول المتكلمين؛ 
الذي قالوا: بل المؤثر التام يتأخر عنه أثره. 
والصواب أن المؤثر التام يتعقبه أثره» لا يقارنه» ولا يتراخي عنه؛ كما قال تعالى #إإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن 
فيكون#» . 
ولهذا يقال: كسرته فانكسرء وقطعته فأنقطع وطلقت المرأة فطلقت» وعتقت العبد فعتق. 
وعلى هذا فيازم حدوث كل ما سوى الرب تعالى» لأن ما كونه لا يكون إلا بعد تكوينه لا مع التكوين. 
وهم إذا قالوا: إن المكون مع التكوين» لزمهم أن لا يحدث شيء من العالم» وهو خلاف المشاهدة. 
فإن الأول إذا كان علة تامة» والعلة التامة يقارنها معلولهاء وكل ما ساواه معلوله كان الجميع قديما. 
ولزمهم أيضا أن كل ما حدث يحدث عند حدوثه تمام علل لا نهاية لها وذلك في آن واحدء وذلك ممتنع بصريح 
العقل والفاق العشافي "0 

"من اعتقاد الباطل» فيكون ما جعل طريقا إلى العلم والإيمان» موجبا لضده من الجهل والكفر. 
والوجه الثاني: أن يقال: فحينئذ يكون الشك في حدوث الحيوان والنبات ونحو ذلكء مبينا على كونها مركبة من الجواهر 
المنفردة أو المادة والصورة» وإمكان قدم الجواهر المنفردة أو المادة. 
ومعلوم أن هذا لو كان صحيحاء لكان من الدقيق الذي يحتاج إلى بيان» وهم لم يبنوا ذلك. 
ومن المعلوم أن هذا موضع اضطراب فيه أهل الكلام والفلسفة اضطرابا لا يتسع هذا الموضع لاستقصائه: 
فقالت طائفة: إن الأجسام مركبة من أجزاء لا تتجزأء وهي الجواهر المنفردة» وهذا قول أكثر المعتزلة والأشعرية. 
وقالت طائفة: بل فيها أجزاء لا نهاية لها وهوالمذكور عن النظام. 
وعليه انبنى القول بطفرة النظام. 
ولهذا يقال: تاه لا بعل لها تسقيقة ظفرة النظاء» واعوال الى عاشي مكسب الأشدري. 
وقالت طائفة: بل هي مركبة من المادة والصورة» وهي تقبل الانقسام إلى غير نهاية» لكن ليس فيها أجزاء لا نهاية لها.." 
00 

"كانت كبيرة رئي كبيراء وإذا كانت صغيرة رئي صغيراء وهو على التقديرين يشبه الصورة الموجودة في الخارج. 
فكذلك إذا قيل: إن المدرك يتمثل في المدرك؛ لم يلزم أن يكون قدره في المدرك مثل قدره في نفسه. 
ولهذا يقال: للشيء وجود في الأعيان» وفي الأذهان, وفي اللسانء وفي البنان» ووجود عيني» وعلمي ولفظي» ورسمي. 
ومعلوم أن مطابقة العلمي للعيني» هي مطابقة العلم للمعلوم» ليس كمطابقة الموجود في الخارج لمماثله الموجود في 


١١ 5// درء تعارض العقل والنقل ابن تيمية‎ )١( 
770/7 درء تعارض العقل والنقل ابن تيمية‎ )؟١(‎ 


الخارج. 
فإن هذا لا يقوله عاقل» بل العاقل يجد تفرقة ضرورية بين ما تمثله في نفسهء وبين الحقائق الموجودة في الخارج. 
ومن أظهر ذلك الخيال» فإنه يتخيل ما رآه بعد مغيبه عنه» وفي حال تغميض عينيه ونومه» ويعلم قطعا أنه خياله ومثاله» 
وأنه مشابه له ويعلم قطعا أن ذلك المثال في الباطن لا في الخارج» سواء قيل: إنه منطبع في النفس» أو في جزء من 
البدن» أو فيهماء وسواء قيل: إن النفس تدركه؛ أو قيل: إن المدرك له هو البدن. 
فعلى كل تقدير يعلم الناس فرقا ضروريا بين حقيقة ذلك المثال» وبين حقيقة الموجود في الخارجء وأنه لا يماثله: لا في 
قاف 11 

"وقال تعالى هيا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة.# 
وأما لقيته القول فتلقاه فذلك إذا أردت أن تحفظه بخلاف ما إذا ألقيته إليه فإن هذا بقوله فيما يخاطبه به وإِن لم يحفظه 
كمن ألقيت إليه القول بخلاف القول إنكم لكاذبون وألقوا إليهم السلام وليس هنا إلا خطاب سمعوه لم يحصل نفس 
صفة المتكلم في المخاطب فكذلك مريم إذا ألقى الله كلمته إليها هي قول كن لم يلزم أن تكون نفس صفته القائمة به 
حلت في مريم كما لم يلزم أن تكون صفته القائمة به حلت في سائر من ألقى كلامه كما لا تحصل صفة كل منكم فيمن 
يلقي إليه كلامه 
فصل 
في الرد على أن في عيسى طبيعتين 


وأما قولهم وعلى هذا المثال نقول في السيد المسيح طبيعتان 


طبيعة لاهوتية التي هي طبيعة كلمة الله وروحه 
وطبيعة ناسوتية التي أخذها من مريم العذراء واتحدت به فيقال لهم كلام النصارى في هذا الباب مضطرب مختلف مناقض 
وليس لهم في ذلك قول اتفقوا عليه ولا قول معقول ولا قول دل عليه كتاب بل هم فيه فرق وطوائف كل فرقة تكفر 
الأخرى كاليعقوبية والملكانية والنسطورية ونقل الأقوال عنهم في ذلك مضطربة كثيرة الاختلاف 

ولهذا يقال لو اجتمع عشرة نصارى لتفرقوا على أحد عشر قولا وذلك أن ما هم عليه من اعتقادهم من التثليث والاتحاد 
كما هو مذكور في أمانتهم لم ينطق به شيء من كتب الأنبياء ولا يوجد لا في كلام المسيح ولا الحواريين ولا أحد من 
الأنبياء ولكن عندهم في الكتب ألفاظ متشابهة وألفاظ محكمة يتنازعون في فهمها ثم القائلون منهم بالأمانة وهم عامة 
النصارى اليوم من الملكانية والنسطورية واليعقوبية مختلفون في تفسيرها ونفس قولهم متناقض يمتنع تصوره على الوجه 
الصحيح 


فلهذا صار كل منهم يقول ما يظن أنه أقرب من غيره فمنهم من يراعي لفظ أمانتهم وإن صرح بالكفر الذي يظهر فساده 


٠١1/٠١١ درء تعارض العقل والنقل ابن تيمية‎ )١( 


لكل أحد كاليعقوبية ومنهم من يستر بعض ذلك كالنسطورية وكثير منهم وهم الملكانية بين هؤلاء وهؤلاء ولما ابتدعوا ما 
ابتدعوه من التثليث والحلول كان فيهم من يخالفهم في ذلك." )١(‏ 

"وتارة يخدم هؤلاء لهؤلاء في أغراضهم وهؤلاء لهؤلاء في أغراضهم فالجن تأتيه بما يريد من صورة أو مال أو قتل 
عدوه والإنس تطيع الجن فتارة يسجد له وتارة لما يأمره بالسجود له وتارة يمكنه من نفسه فيفعل به الفاحشة وكذلك 
الجينات منهن من يريد من الإنس الذي يخدمنه ما يريد نساء الإنس من الرجال وهذا كثير في رجال الجن ونسائهم 
فكثير من رجالهم ينال من نساء الإنس ما يناله الإنسي وقد يفعل ذلك بالذكران 
وصرع الجن للإنس هو لأسباب ثلاثة 
تارة يكون الجني يحب المصروع ليتمتع به وهذا الصرع يكون أرفق من غيره وأسهل 
وتارة يكون الإنسي آذاهم إذا بال عليهم أو صب عليهم ماء حارا أو يكون قتل بعضهم أو غير ذلك من أنواع الأذى هذا 
أشد الصرع وكثيرا ما يقتلون المصروع 
وتارة يكون بطريق العبث به كما يعبث سفهاء الإنس بأبناء السبيل 
هذا لما يحصل به من الرياسة والمال وغير ذلك فإن كان القوم كفارا كما كانت العرب لم تبال بأن يقال أنه كاهن كما 
كان العرب كهانا وقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وفيها كهان وكان المنافقون يطلبون التحاكم إلى الكهان وكان 
أبو ابرق الأسلمي أحد الكهان قبل أن يسلم وإن كان القوم مسلمين لم يظهر أنه كاهن بل يجعل ذلك من باب الكرامات 


وهو من جنس الكهان فإنه لا يخدم الإنسي بهذه الأخبار إلا لما يستمتع به من الإنسي بأن يطيعه الإنسي في بعض ما 


يريده إما في شرك وإما في فاحشة وإما في أكل حرام وإما في قتل بغير حق فالشياطين لهم غرض فيما نهى الله عنه من 
الكفر والفسوق والعصيان ولهم لذة في الشر والفتن يحبون ذلك وإن لم يكن فيه منفعة لهم وهم يقومون بأمر السارق أن 
يسرق ويذهب إلى أهل المال فيقولون فلان سرق متاعكم ولهذا يقال القوة الملكية والبهيمية والسبعية والشيطانية فإن 
الملكية فيها العلم النافع والعمل الصالح والبهيمية فيها الشهوات كالأأكل والشرب والسبعية فيها الغضب وهو دفع المؤذي 
وأما الشيطانة فشر محض ليس فيها جلب منفعة ولا دفع مضرة 

والفلاسفة ونحوهم ممن لا يعرف الجن والشياطين لا يعرفون هذه وإنما يعرفون الشهوة والغضب والشهوة والغضب خلقا 
لمصلحة ومنفعة لكن المذموم هو العدوان فيهما وأما الشيطان فيأمر بالشر الذي لا منفعة فيه ويحب ذلك كما فعل 
إبليس بآدم لما وسوس له وكما امتنع من السجود له فالحسد يأمر به الشيطان والحاسد لا ينتفع بزوال النعمة عن 


المحسود." 0( 


891/١ دقائق التفسير ابن تيمية‎ )١( 


(؟) دقائق التفسير ابن تيمية ؟/10١‏ 


"فيه وهم لا يقولون مثل ذلك في المخلوق بل يمثلون العلم بنور السراج يقتبس منه المتعلم ولا ينقص ما عند 
العالم كما يقتبس المقتبس ضوء السراج فيحدث الله له ضوءا كما يقال أن الهوى ينقلب نارا بمجاورة الفتيلة للمصباح 
هن غير أن تتغير تلك النار التي في المصباح والمقرىء والمعلم يقرىء القرآن ويعلم العلم ولم ينقص مما عنده شيء بل 
يصير عند المتعلم مثل ما عنده 
لهذا يقال فلان ينقل علم فلان وينقل كلامه ويقال العلم الذي كان عند فلان صار إلى فلان وأمثال ذلك كما يقال 
نقلت ما في الكتاب ونسخت ما في الكتاب أو نقلت الكتاب أو نسخته وهم لا يريدون أن نفس الحروف التي في 
الكتاب الأول عدمت منه وحلت في الثاني بل لما كان المقصود من نسخ الكتاب من الكتب ونقلها من جنس نقل 
العلم والكلام وذلك يحصل بأن يجعل في الثاني مثل ما في الأول فيبقى المقصود بالأول منقولا منسوخا وإن كان لم 
يتغير الأول بخلاف نقل الأجسام وتوابعها فإن ذلك إذا نقل من موضع إلى موضع زال عن الأول 
وذلك لأن الأشياء لها وجود في أنفسها وهو وجودها العيني ولها ثبوتها في العلم ثم في اللفظ المطابق للعمل ثم في 
الخط وهذا الذي يقال وجود في الأعيان ووجود في الأذهان ووجود في اللسان ووجود في البنان وجود عيني ووجود 
علمي ولفظي ورسمي ولهذا افتتح الله كتابه بقوله تعالى «إاقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك 
الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم» فذكر الخلق عموما وخصوصا ثم ذكر التعليم عموما وخصوصا فالخط 
يطابق اللفظ واللفظ يطابق العلم والعلم هو المطابق للمعلوم 
ومن هنا غلط من غلط فظن أن القرآن في المصحف كالأعيان في الورق فظن أن قوله «إإنه لقرآن كريم في كتاب 
مكنون» كقوله الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل» فجعل إثبات القرآن الذي هو كلام الله في 
المصاحف كإثبات الرسول في المص ١‏ حف وهذا غلط إثبات القرآن كإثبات اسم الرسول هذا كلام وهذا كلام وأما إثبات 
اسم الرسول فهذا كإثبات الأعمال أو كإثبات القرآن في زبر الأولين قال تعالى «إؤوكل شيء فعلوه في الزبر» وقال تعالى 
«روإنه لفي زبر الأولين» فثبوت الأعمال في الزبر وثبوت القرآن في زبر الأولين هو مثل كون الرسول مكتوبا عندهم في 
التوراة والإنجيل ولهذا قيد سبحانه هذا بلفظ الزبر والكتب زبر يقال زبرت الكتاب إذا كتبته والزبور بمعنى." )1١(‏ 

"الذي في الزجاجة وغيره وهي النور الذي ضرب الله به المثل ومثل القمر فإن الله سماه نورا فققال ##جعل الشمس 
ضياء والقمر نوراب ولاريب أن النار جسم لطيف شفاف وأعراض مثل ما يقع من شعاع الشمس و«القمر والنار على 
الأجسام الصقيلة وغيرها فإن المصباح إذا كان في البيت أضاء جوانب البيت فذلك النور والشعاع الواقع على الجدر 
والسقف والأرض هو عرض وهو كيفية قائمة بالجسم 
وقد يقال ليس الصفة القائمة بالنار والقمر ونحوهما نورا فيكون الاسم على الجوهر تارة وعلى صفة أخرى ولهذا يقال 
لضوء النهار نور كما قال تعالى #إوجعل الظلمات والنوريه ومن هذا تسمية الليل ظلمة والنهار نورا فإنهما عرضان وقد 
قيل هما جوهران وليس هذا موضع بسط ذلك فتبين أن اسم النور يتناول هذين والمعترض ذكر أولا حد العرض وذكر 


١55/57 دقائق التفسير ابن تيمية‎ )١( 


ثانيا حد الجسم فتناقض وكأنه أخذ ذلك من كلامي ولم يهتدوا لوجه الجمع وكذلك اسم الحق يقع على ذات الله تعالى 
وعلى صفاته القدسية القديمة كقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت الحق وقولك الحق والجنة حق والنار حق والنبيون 
تحق ومححمك حق 
وأما قول المعترض النور ضد الظلمة وجل الحق أن يكون له ضد فيقال له لم تفهم معنى الضد المنفي عن الله فإن الضد 
يراد به ما يمنع ثبوت الآخر كما يقال في الأعراض المتضادة مثل السواد والبياض ويقول الناس الضدان لا يجتمعان 
ويمتنع اجتماع الضدين وهذا التضاد عند كثير من الناس لا يكون إلا في الأعراض وأما الأعيان فلا تضاد فيها فيمتنع عند 
هذا أن يقال لله ضد أو ليس له ضد ومنهم من يقول يتصور التضاد فيها والله تعالى ليس له ضد يمنع ثبوته ووجوده بلا 
ريب بل هو القاهر الغالب الذي لا يغلب 
وقد يراد بالضد المعارض لأمره وحكمه وإن لم يكن مانعا من وجود ذاته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم 
من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره رواه أبو داود وتسمية المخالرف لأمره وحكمه ضدا 
كتسميته عدوا وبهذا الاعتبار فالمعادون المضادون لله كثيرون فأما على التفسير الأول فلا ريب أنه ليس في نفس الأمر 
مضادا لله لكن المضاد يقع." 00 

"فتضمن السورة بيان ما بعث به هؤلاء الرسل الذين أقسم بأماكنهم والاقسام بمواضع محنهم تعظيم لهم فإن موضع 
الانسان إذا عظم لأجله كان هو أحق التعظيم ولهذا يقال في الكاتبات إلى المجلس والمقر ونحو ذلك السامي والعالي 
ويذكر بخضوع له وتعظيم والمراد صاحبه 


فلما قال «إفما يكذبك بعد بالدين» دل على أن ما تقدم قد بين فيه ما يمنع التكذيب بالدين 
وفي قوله لؤ#يكذبك» قولان قيل هو خطاب للإنسان كما قال مجاهد وعكرمة ومقاتل ولم يذكر البغوي غيره قال عكرمة 
يقول فما يكذبك بعد بهذه الأشياء التي فعلت بك وعن مقاتل فما الذي يجعلك مكذبا بالجزاء وزعم أنها نزلت في 


عياش بن أبن ربيعة 

والثاني أنه خطاب للرسول وهذا أظهر فإن الانسان إنما ذكر مخبرا عنه لم يخاطب والرسول هو الذي أنزل عليه القرآن 
والخطاب في هذه السور له كقوله «إما ودعك ربك وما قلى» وقوله 9#ألم نشرح لك صدرك» وقوله «لاقرأ باسم ربك 
والانسان إذا خوطب قيل له «إيا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم هيا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا» 
وأيضا فبتقدير أن يكون خطابا للانسان يجب أن يكون خطابا للجنس كقوله «يا أيها الإنسان إنك كادح» وعلى قول 
هؤلاء أنما هو خطاب للكافر خاصة المكذب بالدين 

وأيضا فان قوله لويكذبك بعد بالدين4 أي يجعلك كاذبا هذا هو المعروف من لغة العرب فإن استعمال كذب غيره أي 
نسبه إلى الكذب وجعله كاذبا مشهور والقرآن مملوء من هذا وحيث ذكر الله تكذيب المكذبين للرسل أو التكذيب 


بالحق ونحو ذلك فهذا مراده 


4175/5 دقائق التفسير ابن تيمية‎ )١( 


لكن هذه الآية فيها غموض من جهة كونه قال ##يكذبك بعد بالدين* فذكر المكذب بالدين فذكر المكذب والمكدذب 
به جميعا وهذا قليل جاء نظيره في قوله «إفقد كذبوكم بما تقولون الفرقان ١9 7٠‏ فأما أكثر المواضع فإنما يذكر 
أحدهما اما المكذب كقوله #كذبت قوم نوح المرسلين» وأما المكذب به كقوله بل كذبوا بالساعة» وأما الجمع 
فين كثر المكناب والمكدب يه نقليل "17 


'ولهذا يقال: ثلاثة أشياء ما لها من أصل: (باب النصيرية) و (منتظر الرافضة) و (غوث الجهال) : فإن النصيرية 
تدعي في الباب الذي لهم ما هو من هذا الجنس أنه يقيم العالم» فذاك شخصه موجود؛ ولكن دعوى النصيرية فيه باطلة. 
وأما محمد بن الحسن المنتظر» والغوث المقيم بمكة» ونحو هذا: فإنه باطل ليس له وجود. 
وكذلك ما يزعمه بعضهم من أن القطب الغوث الجامع يمد أولياء الله» ويعرفهم كلهم, ونحو هذاء فهذا باطل. فأبو بكر 
وعمر رضى الله عنهما لم يكونا يعرفان جميع أولياء الله» ولا يمدانهم» فكيف بهؤلاء الضالين المغترين الكذابين؟ ! 
ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سيد ولد آدم إنما عرف الذين لم يكن." (1) 

"'بما جاء عن السلف وما دل عليه الكتاب والسنة» وبما يقوله النفاة مما يناقض ذلكء ولا يهتدي للتناقض: 
#إوالله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم» [البقرة: 511] . 
وبهذا يحصل الجواب عما احتج به من قال: إن ثلث الليل يختلف باختلاف البلاد . وهذا قد احتج به طائفة . وجعلوا 
هذا دليلا على ما يتأولون عليه حديث النزول. وهذا الذي ذكروه إنما يصح إذا جعل نزوله من جنس نزول أجسام الناس 
من السطح إلى الأرض» وهو يشبه قول من قال: يخلو العرش منه بحيث يصير بعض المخلوقات فوقه وبعضها تحته! 
فإذا قدر النزول هكذا كان ممتنعا؛ لما ذكروه من أنه لا يزال تحت العرش في غالب الأوقات أو جميعهاء فإن بين طرفي 
العمارة نحو ليلة؛ فإنه يقال: بين ابتداء العمارة من المشرق ومنتهاها من المغرب مقدار مائة وثمانين درجة فلكية» وكل 
خمس عشرة فهي ساعة معتدلة» والساعة المعتدلة هي ساعة من اثنتي عشرة ساعة بالليل أو النهار» | ذا كان الليل والنهار 
متساويين كما يستويان في أول الربيع الذي تسميه العرب الصيفء وأول الخريف الذي تسميه الربيع . بخلاف ما إذا 
كان أحدهما أطول من الآخرء وكل واحد اثنتا عشرة ساعة» فهذه الساعات مختلفة في الطول والقصرء فتغرب الشمس 
عن أهل المشرق قبل غروبها عن أهل المغرب» كما تطلع على هؤلاء قبل هؤلاء بنحو اثنتي عشرة ساعة أو أكثر. 
فإن الشمس على أي موضع كانت مرتفعة من الأرض الارتفاع التام .كما يكون عند نصف النهار . فإنها تضيء على ما 
أمامها وخلفها من المشرق والمغرب تسعين درجة شرقية وتسعين غربية» والمجموع مقدار حركتها: اثنتا عشرة ساعة» ستة 
شرقية» وستة غربية» وهو النهار المعتدل. 
ولا يزال لها هذا النهار» لكن يخفي ضوؤها بسبب ميلها إلى جانب الشمال والجنوب»؛ فإن المعمور من الأرض من 
الناحية الشمالية من الأرض التي هي شمال خط الاستواء المحاذي لدائرة معتدل النهار التي نسبتها إلى القطبين . 


١ دقائق التفسير ابن تيمية /17ه‎ )١( 


)١(‏ زيارة القبور والاستنجاد بالمقبور ابن تيمية ص/./5 


الشمالي والجنوبي . نسبة واحدة؛ ولهذا يقال 0 حركة الفلك: إنها على ذلك المكان دولابية مثل الدولاب» وأنها عند 
القطبين." 0 

"الكذب ريبة» والصدق طمأنينة " فجعل الطمأنينة ضد الريبة وكذلك اليقين ضد الريب. واليقين يتضمن معنى 
الطمأنينة والسكونء ومنه: ماء يقن؛ وكذلك يقال: انزعج. وأزعجه فانزعج أي: أقلقه» ويقال ذلك لمن قلقت نفسه. 
ولمن قلق بنفسه وبدنه حتى فارق مكانه» وكذلك يقال: قلقت نفسه» واضطربت نفسه. ونحو ذلك من أنواع الحركة. 
ويسمى ما يألفه جنس الإنسان ويحبه سكنا؛ لأنه يسكن إليه. ويقال: فلان يسكن إلى فلان ويطمئن إليه» ويقال: القلب 
يسكن إلى فلان» ويطمئن إليه» إذا كان مأمونا معروفا بالصدق؛ فإن الصدق يورث الطمأنينة والسكون. 
وقد سميت الزوجة سكناء قال تعالى: #ؤومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة 
ورحمة# [الروم: ]١١‏ » وقال: لؤوجعل منها زوجها ليسكن إليها» [الأعراف: ]١85‏ » فيسكن الرجل إلى المرأة بقلبه 
وبدنه جميعا. 
وقد يكون بدن الشخص ساكنا ونفسه متحركة حركة قوية» و بالعكس قد يسكن قلبه» وبدنه متحرك. والمحب للشيء 
المشتاق إليه يوصف بأنه متحرك إليه؛ ولهذا يقال: العشق حركة نفس فارغة. فالقلوب تتحرك إلى الله تعالى ‏ بالمحبة 
والإنابة والتوجه» وغير ذلك من أعمال القلوب» وإن كان البدن لا يتحرك إلى فوق» فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: 
" أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد ". ومع هذا فبدنه أسفل ما يكون. 
فينبغي أن يعرف أن الحركة جنس تحته أنواع مختلفة باختلاف الموصوفات بذلك. وما يوصف به نفس الإنسان من 
إرادة ومحبة وكراهية وميل ونحو ذلكء كلها فيها تحول النفس من حال إلى حال وعمل للنفس» وذلك حركة لها بحسبها؛ 
ولهذا يعبر عن هذه المعاني بألفاظ الحركة؛ فيقال: فلان يهفو إلى فلان كما قيل:." (") 

"كتاب الصلاة 
تعريف الصلاة 


الصلاة في أصل اللغة: الدعاء ومنه قول تعالى: ##وصل عليهم أن صلاتك سكن لهم وقوله تعالى: #وومن الأعراب من 
يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا دعي 
أحدكم فليجب فإن كان مفطرا فليطعم وأن كان صائما فليصل" رواه مسلم والداعي يؤم المدعو ويقصده وسمي الثاني 
من الخيل مصليا لاتباعه السابق وقصده إياه ثم سمي عظم الورك صلا لأنه هو الذي يقصده المصلي من السابق ثم اتسع 
ذلك حتى قال علي رضي الله عنه سبق رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى أبو بكر وثلث عمر ولما بين القاصد 


(1) شرح حديث النزول ابن تيمية ص/5 ٠١‏ 


(؟) شرح حديث النزول ابن تيمية ص/7/١‏ 


والمقصود من الإيصال والقرب كان منه في الاشتقاق الأوسط الوصل لأن فيه الصاد واللام والواو ولهذا يقال الصلاة 
صللة بالله ونه الافتاق الأكير صلى الثان واصطلا بها لنافيه من الباسة والمقارية والدعاء قضد الندعو" (1) 

"وان لم يعلم بلاه أو كان ممن يعلم أنه لم يبل لكن قد ذهب تمثال القبر واندرس اثره بحيث لم يبق علم الميت 
ولا يظهر أن هناك احدا مدفونا فهنا ينبغي أن تجوز فيه الصلاة إذا لم يقصد الصلاة عند المدفون هناك لان هذا ليس 
صلاة عند قبر ولا يقال لمثل هذا مقبرة. 
ولهذا يقال أن إسماعيل وامه هاجر مدفونان في حجر البيت ويقال أن جماعة من الأنبياء مدفونون بمسجد الخيف 
واخرين مدفونون بين زمزم والمقام مع أن الصلاة هناك جائزة حسنة بالسنة المتواترة والإجماع لأنه لا يتوهم أن تلك 
الأمكنة مقابر ولا أن الصلاة عندها صلاة عند قبر ولأن الصلاة عند القبور كرهت خشية أن تتخذ اوثانا تعبد فإذا كان 
هناك تمثال أو علم يشعر بالمدفون كان كصورته المصورة إذا صلى عنده فيصير وثنا أما إذا فقد هذا كله فلا عين ولا أثر 
وليس فيه ما يفضي إلى اتخاذ القبور وثنا حتى لو فرض خشية ذلك نهي عنه. 
فصل. 
وما الحمام فقال أصح | بنا: لا فرق فيه بين المغتسل الذي يتعرى." (5) 

'يصرفه عن وجهه نراه الميل والميلين» وإن استدل عليه الميلان والثلاثة فلا يطلبه ". 
وهذا في السائرء فأما النازل فلا تردد أنه يلزمه المشي في طلبه» وإذا رأى بشرا أو حائطا قصد ذلك وطلب الماء عنده؛ 
فإذا لم يجد الماء حينئذ ظهر عجزه. 
قال القاضي وابن عقيل وغيرهما من أصحابنا: ولا يعتد بطلبه قبل الوقتء بل يلزمه إعادة الطلب في وقت كل صلاة؛ 
لأن طلب الماء شرط لصحة التيمم فلا يصح في وقت لا يصح فيه التيمم؛ لأنه في وقت كل صلاة مخاطب بقوله: فلم 
تجدوا ماء» [المائدة: 7] وذلك لا يلزمه إلا بعد الطلب» وهذا إنما يكون مع الطمع بحصول الماء فأما مع اليأس فلاء 


وإذا كان معه ماء فأراقه قبل الوقت صلى بالتيمم لأنه لم يكن وجب عليه الوضوء؛ نص عليه؛ وإن أراقه بعد دخول الوقت 


أو مر بماء في الوقت فلم يتوضأ مع أنه لا يرجو وجود ماء آخرء فقد عصى بذلكء فيتيمم ويصلي ويعيد في أحد 
الوجهين؛ لأنه فرط بت رك المأمور به ولا يعيد في الآخر كما لو كسر ساقه فعجز عن القيام» أو حرق ثوبه فصار عارياء 
وكذلك لو وهبه بعد دخول الوقت أو باعه» لم يصح في أشهر الوجهين لأنه قد تعين صرفه في الطهارة» ولا يصح تيممه 
إلا أن يكون بعد استهلاكه؛ ففيه الوجهانء وإذا نسي الماء في رحله وصلى بالتيمم لزمه الإعادة» وكذلك إن جهله بموضع 
ينسب فيه إلى التفريط مثل أن يكون بقربه بئر أعلامه ظاهرة؛ لأنه شرط فعلي يتقدم الصلاة فلم يسقط بالنسيان كالسترة» 
فلأنه تطهير واجب فلم يسقط بالنسيان كما لو نسي بعض أعضائه أو انقضت مدة المسح ولم يشعرء وهذا لأن النسيان 
والجهل إذا كان عن تفريط فإنه قادر على الاحتراز منه في الجملة» ولهذا يقال: لا تنسء» وإن أضل راحلته أو أضل برا 


)١(‏ شرح عمدة الفقه لابن تيمية - من كتاب الصلاة ابن تيمية ص/71 
(؟) شرح عمدة الفقه لابن تيمية - من كتاب الصلاة ابن تيمية ص/477 


"5 


كان يعرفها ثم وجدهاء فلا إعادة عليه» وقيل: يعيد» وقيل: يعيد في ضلال البئر؛ لأن مكانها واحد» وإن كان الماء مع 
عبده أو وضعه في رحله من حيث لا يعر أعاد في أقوى الوجهين.." )١(‏ 

"فصل [في معنى الحمد لله رب العالمين] 
قال الله عز وجل فى أول السورة: ##الحمد لله رب العالمين* [الفاتحة: ؟] فبدأ بهذين الاسمين: الله والرب. 
و" الله " هو الإله المعبود» فهذا الاسم أحق بالعبادة؛ ولهذا يقال: الله أكبر» الحمد للهء» سبحان الله لا إله إلا الله. 
و" الرب " هو المربى الخالق الرازق الناصر الهادى. وهذا الاسم أحق باسم الاستعانة والمسألة؛ ولهذا يقال: رب اغفر 
لي ولوالدي» [نوح: ]١8‏ » «إقالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين: [الأعراف: 7؟] 
» رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي [القصص: ]١5‏ » «إربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا» [آل عمران: 537 ]١‏ 
» «إربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا» [البقرة: ]١87‏ » فعامة المسألة والاستعانة المشروعة باسم الرب. فالاسم الأول 
يتضمن غاية العبد ومصيره ومنتهاه» وما خلق له وما فيه صلاحه وكماله» وهو." (5) 

"المنقول عن أحمد بن حنبل أنه أمر رجلا أن يقول: يادليل الحيارى دلني على طريق الصادقين» واجعلني من 
عبادك الصالحين. 
4 - وجميع ما يفعل الله بعبده من الخير من مقتضى اسمه الرب» ولهذا يقال في الدعاء: بالود وتربج تيقال 
آدم (7: )١‏ : #إربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين » وقال نوح :١١(‏ 47) : #ؤقال 
رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين وقال إبراهيم (5 :١‏ 71) : 
#إربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك ... 4# وكذلك سائر الأنبياء. 
5 - وقد كره مالك وابن أبي عمران من أصحاب أبي حنيفة وغيرهما أن يقول الداعي يا سيدي يا سيدي )١(‏ وقالوا: 
قل كما قالت الأنبياء» رب رب. 
85 - واسمه الحي القيوم يجمع أصل معاني الأسماء والصفات كما قد بسط هذا في غير هذا الموضعء ولهذا كان 
النبي صلى الله عليه وسلم يقوله إذا اجتهد في الدعاء (؟) . 


)١(‏ في زء ب: "يا سيدي" مرة واحدة. 

:- يشير إلى حديث أبي هريرة - رضي الله عنه‎ )١( 

أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أهمه الأمر رفع رأسه إلى السماء فقال: "سبحان الله العظيم"» وإذا اجتهد في 
الدعاء قال: "يا حي يا قيوم". 

أخرجه الترمذي (ه/9: - 455) 458 - كتاب الدعوات 1.٠‏ - باب ما يقول عند الكرب» حديث (5*5") قال 


4717/١ شرح عمدة الفقه لابن تيمية - من كتاب الطهارة والحج ابن تيمية‎ )١( 
(؟) قاعدة جامعة في توحيد الله وإخلاص الوجه والعمل له عبادة واستعانة ابن تيمية ص/>‎ 


/ 


وفيه نظر؛ فإن في إسناده إبراهيم بن الفضل المخزومي قال فيه الذهبي: ضعفوه. الكاشف )89/١(‏ . وقال الحافظ: 
متروك. التقريب )41/١(‏ . -." (1) 
"وكذلك يلتذ ويفرح ويتنعم بمعرفة نفسه للأشياء التي تعرف بالباطن» ويلتذ أيضا بشهود باطنه وإحساسه. كما 


يلتذ بشهود ظاهره وإحساسه. وكذلك يلتذ بما تعقله نفسه من الأمور الكلية التي تعقلهاء وكذلك في أفعاله وحركاته» 
كما يلتذ بأكله وشربه ونكاحه؛ وكما يلتذ برحمته وإحسانه إلى أهل الحاجات من أقاربه وغير أقاربه» ويلتذ بالجود 
والإعطاءء ويلتذ بالعفو عن المسيء إليه وترك معاقبة المسيء» كما يذكر عن المأمون أنه قال: لقد حبب إلي العفو حتى 
إن أخاف ألا أثاب عليه. 
فهذه مكارم الأخلاق التي تكون في بني آدم» كما كانت تكون في أهل البادية» فهذا الحس وهذه الحركة الإرادية يتنعم 
به الحي وينتفع به ويلتذ في الحال. 
ولا يقال: إن فعل ذلك لغير غرض ولا لجلب منفعة أو دفع مضرة» بل فيه جلب منفعة ودفع مضرة في نفسه» كما في 
نفس الآكل والشارب يستجلب به منفعة الشبع» ويستدفع به مضرة الجوع, فهكذا سائر هذه الأمور يدفع بها عن نفسه 
مضرات» ويستجلب لها بها لذات. 
ولهذا يقال: اشلقت ااتسفه وكثييت طندرق» اتبجد عقاء فى صبدرءة كنا حك اناد فى متيدمه بزوال عرض وحضيول 
العافية. 
وهذه أمور محسوسة بالباطن والظاهرء وهي التي أدرك حسنها من قال: إن العقل يقبح ويحسن ومن قال: إن العلم 
بحسنها لصفة قائمة بها معقولة: إما بالبديهة وإما بالنظرء أو معلومة بالشرع. 
ولقد صدق في قوله: إن حسنها وقبحها لمعنى قام بها وصدق أن ذلك قد يدرك بالعقل وقد يدرك بالشرع. 
وقد غلط الأول في نفيه أن يكون ذلك لما فيه من جلب منفعة إلى العبد ودفع مضرة راجعة إلى نفسه» وإن كان ذلك 
في الدار الآخرة أيضاء فإن ذلك أمر محسوس. 
والثاني غلط حيث اعتقد أن ذلك ليس لصفة في الفعل» وأن الحسن والقبح ليس إلا مجرد." (5) 

"كذاب» لكن الغلط لم يسلم منه [بشر] )١(‏ .. ولهذا يقال: فيمن يضعف منهم ومن أمثالهم: تكلم فيه بعض 
)١(‏ . أهل العلم من قبل حفظه؛ أي من جهة سوء حفظه فيغلط (") . فينسى» لا من جهة تعمده للكذب. 
وأما الحسن والحسين فمات النبي - صلى الله عليه وسلم - وهما صغيران في سن التمييز» فروايتهما عن النبي - صلى 
الله عليه وسلم - قليلة. 
وأما سائر الاثني عشر فلم يدركوا النبي - صلى الله عليه وسلم -» فقول القائل (5) .: إنهم نقلوا عن جدهم, إن أراد 


)١(‏ قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ابن تيمية ص/85 


(؟) مسألة فيما إذا كان في العبد محبة لما هو خير وحق ومحمود في نفسه ابن تيمية ص/45 4 


ل 


بذلك أنه أوحي إليهم ما قاله (5) . جدهم فهذه نبوة» كما كان يوحى إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ما قاله غيره 
من الأنبياء. 

وإن أراد أنهم سمعوا ذلك من غيرهم» فيمكن أن يسمع من ذلك الغير الذي سمعوه منهم (5) ., سواء كان ذلك من 
بني هاشم أو غيرهم» فأي مزية لهم في النقل عن جدهم إلا بكمال العناية والاهتمام؟ فإنه كل من كان أعظم اهتماما 
وعناية بأح اديث النبي - صلى الله عليه وسلم - وتلقيها من مظانها كان أعلم بها. 

وليس هذا (1) . من خصائص هؤلاء» بل في غيرهم من هو أعلم بالسنة 


)١(‏ بشر: ساقطة من (ن) 
(؟) بعض: ساقطة من (ب) ؛ (أ) 
() فيغلط: ساقطة من (ب) » () 
() ب (فقط) : النبي» وهو خطأً 
(5) بء اء نء م: قال 
(5) نء م» ع: منه 
0 عله الاين ل ا 101 

"وقال تعالى: #إولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون» [سورة الأنبياء: ]٠١٠‏ . 
وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: " «إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهماء وإنما ورئوا العلم» فمن أخذه أخذ بحظ 
وافر» " رواه أبو داود وغيره )١(‏ . 
وهكذا لفظ " الخلافة " ولهذا يقال: الوارث خليفة الميت» أي خلفه فيما تركه. والخلافة قد تكون في المال» وقد تكون 
في الملكء وقد تكون في العلم» وغير ذلك. 
وإذا كان كذلك فقوله تعالى: «#وورث سليمان داود [سورة النمل: ]١5‏ » وقوله: #ؤيرثني ويرث من آل يعقوب © [سورة 
مريم: ”] إنما يدل على جنس الإرث؛» لا يدل على إرث المال. فاستدلال المستدل بهذا الكلام على خصوص إرث 
المال جهل منه بوجه الدلالة» كما لو قيل: هذا خليفة هذاء وقد خلفه - كان دالا على خلافة مطلقة» لم يكن فيها ما 
يدل على 


- بعد عبارة " أبو داود وغيره " توجد ورقة ناقصة من نسخة (ر) . والحديث عن أبى الدرداء - رضي الله عنه‎ )١( 
سئن أبي داود /77؟ (كتاب العلم» باب الحث على طلب العلم) ونصه فيه: " من سلك طريقا يطلب فيه علما‎ 2 
سلك الله به طريقا إلى الجنة» وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم» وإن العالم ليستغفر له من في السماوات‎ 


)١(‏ منهاج السنة النبوية ابن تيمية ؟//65 


ومن في الأرض والحيتان في جوف الماءء وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكبء وإن 
العلماء ورثة الأنبياء» وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهماء ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر ". وجاء الحديث 
بألفاظ مقاربة في: سنن الترمذي ١57/4‏ (كتاب العلم» باب في فضل الفقه على العبادة) ؛ سنن ابن ماجه /١/١‏ 
(المقدمة» باب فضل العلماء والحث على طلب العلم) ؛ سنن الدارمي 18/١‏ (المقدمة» باب فضل العلم والعالم) ؛ 
المسند (ط. الحلبي) .١‏ وصحح الألباني الحديث في " صحيح الجامع الصغير " 07/5". ولابن رجب رسالة 
في شرح حديث أبي الدرداع طبعرة اكت من 1011 

"الحق أو قصده أو القدرة عليه» فيكون فيها من الشبهات ما يلبس الحق بالباطل» حتى لا يتميز لكثير من الناس 
أو أكثرهم؛ ويكون فيها من الأهواء والشهوات ما يمنع قصد الحق وإرادته» ويكون فيها من ظهور قوة الشر ما يضعف 
القدرة على الخير )١(‏ . 
ولهذا ينكر الإنسان قلبه عند الفتنة» فيرد على القلوب ما يمنعها من معرفة الحق وقصده. ولهذا يقال: فتنة عمياء صماء. 
ويقال: فتن كقطع الليل المظلم؛ ونحو ذلك من الألفاظ التي يتبين ظهور الجهل فيهاء وخفاء العلم. 
فلهذا كان أهلها بمنزلة أهل (؟) الجاهلية (*» ولهذا لا تضمن فيها النفوس والأموال» لأن الضمان يكون لمن يعرف أنه 
(؟) أتلف نفس غيره أو ماله بغير حق» فأما من لم يعرف ذلكء كأهل الجاهلية *) (5) من الكفار والمرتدين والبغاة 
المتأولين» [فلا يعرفون ذلك] (5) » فلا ضمان عليهم؛ كما لا يضمن من علم أنه أتلفه بحق» وإن كان هذا مثابا مصيبا. 
وذلك من أهل الجاهلية إما أن يتوبوا من تلك الجهالة (5) » فيغفر لهم بالتوبة جاهليتهم وما كان فيهاء وإما أن يكونوا 


ممن يستحق العذاب على 


)١(‏ نء م: القدرة عليه. 
)١(‏ أهل: ساقطة من (ص) » (ب) . 
(9) نء و: بأنه. 
(5) (**) : ما بين المعقوفتين ساقط من (م) . 
(5) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) » (م) . 
(5) الجهالة: كذا في (أ) » (ب) . وفي سائر النسخ: الجاهلية.." (5) 
0 1 جيتابنة 1 و 1 اقتذه 1 و 1 ماليه 1 و 1 سلطانيه : وأكثر القراء يثبتون الهاء وصلا ووقفاء وحمزة والكسائي 
يحذفانها من الوصل هنا ومن " اقتده " فعلى قراءتهما يجب أن تكون هاء السكتء فإن الأصلية لا تحذف» فتكون 


لفظة: " لم يتسن ". كما تقول: لم يتغن» وتكون مأخوذة من قولهم: تسنى يتسنى. وعلى الاحتمال الآخر تكون من: 


57/4 منهاج السنة النبوية ابن تيمية‎ )١( 
(؟) منهاج السنة النبوية ابن تيمية 4/4 ه‎ 


تسنه يتسنه والمعنى واحد. قال ابن قتيبة: أي لم يتغير بمر السنين عليه. قال: واللفظ مأخوذ من السنه» يقال )١(‏ : 
سانهت النخلة إذا حملت عاما. وحالت عاما فذكر ابن قتيبة لغة من جعل الهاء أصلية» وفيها لغتان: يقال: عاملته 
مسائهة ومساتثاة. ومن الشواهد لما ذكره ابن قتيبة قول الشاعر: 

فليست بسنهاء ولا رجبية (؟) 

ولكن عرايا (') في السنين الجوائح (5) يمدح النخلة» والمقصود مدح صاحبها بالجود فقال: إنه (5) يعريها لمن 
يأكل ثمرهاء لا يرجبها (5) لتخلية (1) ثمرها (8) ول١‏ هي بسنهاء (3) . 

والمفسرون من أهل اللغة يقولون في الآية: معناه: لم يتغير. وأما لغة من قال: إن أصله سنوة فهي مشهورة» ولهذا يقال 
في جمعها: سنوات» 


(1) م رءي: يقول» ح» ب: تقول. 
(0) و: ولا رحبيه» بء ر: ولا رحيية» وفي سائر النسخ: ولا عربية. 
(5) نء مء وء أ: عرابا. 
(:) أ: الحوايج» وذكر ابن منظور البيت في اللسان كما أثبته هناء وقال إن لبعض الأنصار وهو سويد بن الصامت. 
(8) 1+ بالجوف ونه 
(09 رواعوع :لذ وعيها. 
(0) أ» ر: لتحلية» و: لنحليته. 
(8) و: الثمرة. 
(9) أ: ولا هي منها.." )١(‏ 

"ومن الناس من يجعل هذا الفناء هو الغاية التي ينتهي إليها سير العارفين. وهذا أضعف [من الذي قبله] )١(‏ . 
وما يذكر عن أبي يزيد البسطامي )١(‏ من قوله: " ما في الجبة إلا الله " وقوله: " أين أبو يزيد؟ أنا أطلب أبا يزيد منذ 
كذا وكذا سنة " ونحو ذلك (") » فقد حملوه على أنه كان من هذا لباب ؛ ولهذا يقال عنه: إنه كان إذا أفاق أنكر 
هذا. 


فهذا ونحوه كفر» لكن إذا زال العقل بسبب يعذر فيه الإنسان» كالنوم 


. ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) » (م)‎ )١( 
أبو يزيد طيفور بن عيسى البسطامي ويقال: با يزيد» صوفي شهير له شطحات كنثيرة» يقول الزركلي: " وفي المستشرقين‎ )١( 
من يرى أنه كان يقول بوحدة الوجود وأنه كان أول قائل بمذهب الفناء 2م22 21 ويعرف أتباعه بالطيفورية أو البسطامية‎ 
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'» ولد سنة ١8‏ وتوفي سنة 71 انظر ترجمته ومذهبه في: طبقات الصوفية ص 57 - 2154 الطبقات الكبرى 0/١‏ 
-55, صفة الصفوة 69/4 - 44» شذرات الذهب ١5/5‏ - 45 ١ء‏ ميزان الاعتدال 45/9« - 87" الرسالة 
القشيرية 6/١‏ - الى الأعلام 9/ومم 
(*) للدكتور عبد الرحمن بدوي كتاب " شطحات الصوفية ". أورد فيه الكثير من شطحات أبي يزيد البسطامي ونشر 
فيه رسالة " النور من كلمات أبي طيفور " المنسوبة إلى السهلجي (ط. النهضة المصرية) » القاهرة ١9549‏ " ووجدت 
في هذه الرسالة النص التالي ص 55. قصد أبا يزيد رجل من أصحاب ذي النون فقال له: من تطلب؟ قال: أبا يزيد» 
فقال: يا بني أبو يزيد يطلب أبا يزيد منذ أربعين سنة. فرجع إلى ذي النون وأخبره فغشي عليه. وهو نص مقارب للنص 
الثاني الذي أورده ابن تيمية (وانظر ص )١١١‏ . أما النص الأول فلم أجده؛ وهو ينسب في الغالب إلى الحلاج (انظر 
كتاب " مدخل إلى التصوف الإسلامي " للدكتور أبي الوفا التفتازاني» ص ١79‏ ط. دار الثقافة القاهرة )١5174‏ » على 
أن البسطامي له عبارات مشابهة بل أكثر شناعة مثل قوله: " سبحاني ما أعظم سلطاني "؛ " شطحات ص ١١١‏ " 
وقوله لما جاءه رجل فقرأ عنده إن بطش ربك لشديد قال: " وحياته إن بطشي أشد من بطشه "» (شطحات ص )١١١‏ 
وقوله: " كنت أطوف حول بيت الله الحرام؛ فلما أن وصلت إليه رأيت البيت يطوف حولي " ص ".١١8‏ (1) 
"سبحانه» المتضمنة لمحبته» فإن الله إنما خلق الخلق لعبادته» وخلق فيهم الشهوات ليتناولوا بها ما يستعينون به 
)١(‏ على عبادته» ومن لم يعبد الله فإنه فاسد هالكء والله لا يغفر أن يشرك به فيعبد معه غيره» فكيف بمن عطل عبادته 


فلم يعبده البتة كفرعون وأمثاله؟ ! . 


وقد قال تعالى: «إإن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء» [سورة النساء: 4/8] » [والتعطيل ليس 
دون الشرك؛ بل أعظم منه؛ فالمستكبرون عن عبادته أعظم جرما من الذين يعبدونه ويعبدون معه غيره» وهو لا يغفر لهم 
فأولئك أولى )١(‏ » وما من مؤمن إلا وفي قلبه حب الله] (") » ولو أنكر ذلك بلسانه. 

وهؤلاء الذين أنكروا محبته من أهل الكلام - وهم مؤمنون - لو رجعوا إلى فطرتهم التي فطروا عليهاء واعتبروا أحوال 
قلوبهم عند عبادته ؛ لوجدوا في قلوبهم من محبته ما لا يعبر عن قدره» وهم من أكثر الناس نظرا في العلم به وبصفاته 
وذكره » وذلك كله من محبته (5) » وإلا فما لا يحب لا تحرص النفوس على ذكره إلا لتعلق حاجتها به ؛ ولهذا يقال: 


جهة أنه ربه» ومن جهة 


(1)غ: بهاء 
)0( و: أعظم. 
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(*) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) . 
(غ) و: وذلك طريق وح ا 

"بكر يدل على غاية جهل هؤلاء الروافض وكذبهم» ولكن نقل بعض الناس عن عمر أنه قضى في الجد بسبعين 
قضية» ومع هذا هو باطل )١(‏ » عن عمر فإنه لم يمت في خلافته سبعون جدا كل منهم كان لابن ابنه إخوة» وكانت 
تلك الوقائع تحتمل سبعين قولا مختلفة» بل هذا الاختلاف لا يحتمله كل جد في العالم (؟) .» فعلم أن هذا كذب. 
حنيفة وطائفة من أصحاب الشافعي وأحمد, كأبي حفص البرمكيء ويذكر رواية عن أحمد] (*) . كما تقدم (4) .2 
وهو أظهر القولين في الدليل. 
ولهذا يقال: لا يعرف لأبي بكر خطأ في الفتياء بخلاف غيره من الصحابة ؛ فإن قوله (ه) في الجد أظهر القولين» 
والذين ورثوا الإخوة مع الجد» وهم علي» وزيد» وابن مسعود, وعمرء في إحدى الروايتين عنه» تفرقوا في ذلك. وجمهور 
الفقهاء على قول زيد» وهو قول مالك والشافعي وأحمدء فالفقهاء في الجد: إما على قول أبي بكر وإما على قول زيد 
الذي أمضاه عمر. ولم يذهب أحد من أثمة الفتيا إلى قول علي في الجدء وذلك مما يبين أن الحق لا يخرج عن أبي 


بكر وعمر ؛ فإن زيدا قاضي عمرء مع أن قول أبي بكر أرجح من قول زيد. 


)١(‏ نء م» ي: مع أن هذا باطل» ر: مع هذا باطل. 
ادع ني العلم 
() ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) » (م) » (ب) 
(4) عبارة كما تقدم في (ن) » (م) » (ب) فقط 
(5) ح: قولهم» وهو خطأ.." (") 
"منصورين يفتحون البلاد ويقتلون الكفار. 
وفي الصحيح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: " «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحقء لا يضرهم 
من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة» " )١(‏ قال: " معاذ بن جبل: " وهم بالشام ". 
وفي مسلم عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: " «لا يزال أهل الغرب ظاهرين حتى تقوم الساعة» 
)١( "‏ . قال أحمد بن حنبل وغيره: " أهل الغرب هم أهل الشام ". 
وهذا كما ذكروه ؛ فإن كل بلد له غرب وشرقء والاعتبار في لفظ النبي - صلى الله عليه وسلم - بغرب مدينته» ومن 
الفرات هو غرب المدينة» فالبيرة () ونحوها على سمت المدينة» كما أن حران (5) والرقة (5) وسميساط (5) ونحوها 
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على سمت مكة. ولهذا يقال: إن قبلة هؤلاء أعدل القبل» بمعنى أنك تجعل القطب الشمالي خلف ظهركء فتكون 
مستقبل الكعبة» فما كان غربي الفرات فهو غربي المدينة إلى آخر الأرض» وأهل الشام أول هؤلاء. 


.451/4 سبق هذا الحديث فيما مضى‎ )١( 
451/54 (؟) مضى هذا الحديث‎ 
قال ياقوت في معجم البلدان» البيرة في عدة مواضع منها بلد قرب سميساط بين حلب والثغور الرومية» وهي قلعة‎ )( 
قال ياقوت في معجم البلدان» هي مدينة عظيمة مشهورة من جزيرة أقور وهي قصبة ديار مضرء بينها وبين الرها يوم‎ )5( 
وبين الرقة يومان.‎ 
(ه) قال ياقوت الرقة بفتح أوله وثانيه تشديده» وهي مدينة مشهورة على الفرات بينها وبين حران ثلاثة أيام, معدودة في‎ 
بلاد الجزيرة لأنهاء من جانب الفرات الشرقي.‎ 
م: وسمساط. وقال ياقوت في معجم البلدان: سميساط» بضم أوله وفتح ثانية ثم ياء من تحت ساكنة وسين أخرى‎ )1( 
)١( ثم بعد الألف طاء مهملة» مدينة على شاطئ الفرات في طرف بلاد الروم على غربي الفرات.."‎ 

4٠"‏ -» 17] وقال: هلألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل 
صبار شكور» [سورة لقمان: ]”١‏ » فكيف يكون ذلك كله ليعي ذلك واحد من الناس؟ 
نعم أذن علي من الأذن الواعية» كأذن أبي بكر وعمر وعثمان وغيرهم. وحينئذ فلا اختصاص لعلي بذلك. وهذا مما يعلم 
بالاضطرار: أن الآذان الواعية ليست أذن علي وحدها. أترى أذن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليست واعية؟ ولا 
أذن الحسن والحسين وعمار وأبي ذر والمقداد وسلمان الفارسي وسهل بن حنيف وغيرهم ممن يوافقون على فضيلتهم 
وإيمانهم؟ 
وإذا كانت الأذن الواعية له ولغيره» لم يجز أن يقال: هذه الأفضلية لم تحصل لغيره. 
ولا ريب أن هذا الرافضي الجاهل الظالم يبني أمره على مقدمات باطلة ؛ فإنه لا يعلم في طوائف أهل البدع أوهى من 
حجج الرافضة» بخلاف المعتزلة ونحوهمء فإن لهم حججا وأدلة قد تشبه على كثير من أهل العلم والعقل. أما الرافضة 
فليس لهم حجة قط تنفق إلا على جاهل أو ظالم صاحب هوىء يقبل ما يوافق هواه» سواء كان حقا أو باطلا. 
ولهذا يقال فيهم ليس لهم عقل ولا نقل» ولا دين صحيح ؛ ولا دنيا منصورة. . " 68 

"بل ولا ذكر مالك عن عكرمة )١(‏ في كتبه إلا أثرا أو أثرين» ولا ذكر اسم عكرمة في كتبه أصلا ؛ لأنه بلغه عن 
ابن عمر وابن المسيب أنهما تكلما فيه فتركه لذلك. 


)١(‏ منهاج السنة النبوية ابن تيمية 1/./ه 
)١(‏ منهاج السنة النبوية ابن تيمية ١17/17‏ 


وكذلك لم يخرج له مسلمء ولكن ربيعة أخذ عن سعيد بن المسيب» وأمثاله من فقهاء أهل المدينة» وسعيد كان يرجع 
علمه إلى عمرء وكان قد أخذ عن زيد بن ثابت وأبي هريرة» وتتبع قضايا عمر من أصحابه» وكان ابن عمر يسأله عنها. 
ولهذا يقال: إن موطأ مالك أخذت أصوله (1) عن ربيعة» عن سعيد بن المسيب؛ عن عمرء وقال الرشيد لمالك: قد 
أكثرت في موطئك عن ابن عمرء وأقللت عن ابن عباس» فقال: " كان أورع الرجلين يا أمير المؤمنين " فهذا موطأ مالك 
يبين أن ما ذكره عن مالك من أظهر الكذب. 

وقوله: " ابن عباس تلميذ علي " كلام باطل؛ فإن رواية ابن عباس عن علي قليلة» وغالب أخذه عن عمرء وزيد بن ثابت» 
وأبي هريرة» وغيرهم من الصحابة» وكان يفتي بقول أبي بكر وعم رء ونازع عليا في مسائل» مثل ما أخرج البخاري في 
صحيحه. قال: " «أتي علي بقوم زنادقة فحرقهمء فبلغ ذلك ابن عباس» فقال: أما لو كنت لم أحرقهمء لنهي رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أن يعذب بعذاب الله» ولقتلتهم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من بدل دينه فاقتلوه (*) 
' فبلغ ذلك علياء فقال: ويح ابن عباس» ما أسقطه على الهنات!» 


)١(‏ عن عكرمة: ساقطة من (س) » (ب) 


6 م: قراءته 


(؟) سبق هذا الحديث فيما مضى ".8.1/١‏ 00 
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